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 وترتيب   جمع  
طَبِ  مِنإ  َاضَََاتِ  خ  يإخِ وَمُ  مَةِ  الشَّ  :الإعَلََّّ
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 منِْ شُرُورِ أَنْفُسِناَ 
ِ
إنَِّ الْحَمْدَ للَِّهِ، نَحْمَدُهُ، وَنَسْتَعِينهُُ، وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ باِللَّه

الُلَّه فَلََ مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْللِْ فَلََ هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لََ وَسَيِّئَاتِ أَعْمَالنِاَ، مَنْ يَهْدِهِ 

دًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ   .صلى الله عليه وسلمإلَِهَ إلََِّ الُلَّه وَحْدَهُ لََ شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّ

  ﴾ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ﴿

 .[102]آل عمران: 

 ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿

ٺٿ ٺ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٺ   ﴾ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ

 .[1]النساء: 

 ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ﴿

 .[71-70]الأحزاب:  ﴾ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭڭ ۓ

 :ُا بعَْد  أمََّ

  كِتَابُ  الْحَدِيثِ  أَصْدَقَ  فَإِنَّ 
ِ
دٍ اللَّه  ، صلى الله عليه وسلم، وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّ

ةٍ بِدْعَةٌ، وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلََلَةٌ، وَكُلَّ وَشَرَّ الْْمُُورِ مُحْدَثَاتُهَا، وَكُلَّ مُحْ  دَثَ

 ضَلََلَةٍ فِي النَّارِ.

 :ُا بعَْد  أمََّ
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لمُِ  ِيَجابُِّ  الْمسُم قُّ الْم َ  الْم

؛  لمًِا نَى أَنم يَكُونَ مُسم لَمَ مَعم لََ ذَلكَِ وَأَجَلُّهُ: أَنم يَعم ا؛ وَأَعم لمِِ أَنم يَكُونَ إيَِجابِيًّ فَعَلََ الْمسُم

ا؛ وَلَكنِْ كَثيِرٌ مَعْ  نىَ أَنَّكَ مُسْلمٌِ: أَنْ تَكُونَ مُسْلمًِا فيِ عَقِيدَتكَِ، هَذَا أَمْرٌ يَسِيرٌ جِدًّ

؛ بوُِجُودِهِ، برُِبُوبيَِّتهِِ، بأُِلُوهِيَّتهِِ، بأَِسْمَائِهِ 
ِ
منَِ النَّاسِ يَجْهَلُهُ، أَنْ يَكُونَ مُؤْمنِاً باِللَّه

 وَصِفَاتهِِ، أَنْ يَكُونَ 
ِ
، لََ يَعْبُدُ غَيْرَهُ، وَلََ يَصْرِفُ لَوْنًا منِْ أَلْوَانِ مُؤْمنِاً باِللَّه

، وَمَنْ لَمْ يَفْعَلْ 
ِ
الْعِبَادَةِ لسِِوَاهُ، الْعِبَادَةُ كُلُّهَا منِْ ظَاهِرٍ وَبَاطِنٍ يَنبَْغِي أَنْ تُصْرَفَ للَّه

 سِوَاهُ، وَلََ أَحَدَ 
ِ
 يَدْرِي هَذَا إلََِّ مَنْ رَحِمَ الُلَّه. ذَلكَِ كَانَ عَابدًِا مَعَ اللَّه

هِ،  ، وَمَلََئِكَتهِِ، وَكُتُبهِِ، وَرُسُلهِِ، وَالْيَوْمِ الْْخِرِ، وَالْقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرِّ
ِ
أَنْ تُؤْمنَِ باِللَّه

يمَانِ. لَ أُمُورَ الِْْ  أَنْ تُحَصِّ

 .صلى الله عليه وسلمدٍ أَنْ تَكُونَ مُسْلمًِا فيِ عَقِيدَتكَِ؛ فيِ نَبيِِّكَ مُحَمَّ 

أَنْ تَكُونَ مُسْلمًِا فيِ عَقِيدَتكَِ، مُسْلمًِا فيِ عِبَادَتكَِ،  مَعنْىَ أنَْ تكَُونَ مُسْلِمًا:

مُسْلمًِا فيِ مُعَامَلَتكَِ، مُسْلمًِا فيِ أَخْلََقِكَ وَفيِ سُلُوكِكَ؛ فَابْحَثْ عَنِ الْعَقِيدَةِ 

حِيحَةِ، وَالْمُعَ  حِيحَةِ، وَالْعِبَادَةِ الصَّ لوكِ كَمَا الصَّ حِيحَةِ، وَالْْخَْلََقِ وَالسُّ امَلَةِ الصَّ

 
ِ
 .)*(.صلى الله عليه وسلمجَاءَ بذَِلكَِ رَسُولُ اللَّه

                                                           

 «.مَعْنىَ أَنْ تَكُونَ مُسْلمًِا»منِْ مُحَاضَرَة:  مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(
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 رَبِّ الْعَالَمِينَ باِلتَّوْحِيدِ، وَانْقَادَ لَهُ  فحَقِيقَةُ المُْسْلِمِ:
ِ
الَّذِي اسْتَسْلَمَ للَّه

رْكِ ظَاهِرًا وَبَاطنًِ  سْلََمُ: باِلطَّاعَةِ، مَعَ بَرَاءَتهِِ منَِ الشِّ ا، هَذَا هُوَ الْمُسْلمُِ؛ فَالِْْ

رْكِ وَأَهْلهِِ  اعَةِ، وَالْبَرَاءَةُ منَِ الشِّ نْقِيَادُ لَهُ باِلطَّ
ِ

 باِلتَّوْحِيدِ، وَالَ
ِ
سْتسِْلََمُ للَّه

ِ
 .)*(.الَ

ا؛ الْمُسْلمُِ الْفَائِقُ، الْمُسْلمُِ الْمُمْتَازُ الَّذِي يُرِيدُهُ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ كَ  يْفًا لََ كَمًّ

مَاءِ  ذِينَ إذَِا رَفَعُوا الْْكَُفَّ إلَِى السَّ نََّ الْغُثَاءَ لََ قيِمَةَ لَهُ فيِ الْمُنتَْهَى، وَإنَِّمَا هُمُ الَّ
ِ

لْ

ا فُتحَِتْ لَهُمْ أَبْوَابُهَا، وَإذَِا مَا اسْتَنصَْرُوا الَلَّه رَبَّ الْعَالَمِينَ نَصَرَهُمْ وَأَعْطَاهُمْ، وَإذَِ 

 رَبِّ الْعَالَمِينَ لَبَّاهُمْ، وَأَجْزَلَ لَهُمُ الْعَطَاءَ منَِّةً وَفَضْلًَ.
ِ
 مَا طَلَبُوا منَِ اللَّه

ةٌ تُرِيدُ الْفَائقِِينَ، تُرِيدُ مَنْ كَانَ فَائقًِا، آخِذًا بمَِنهَْجِ الْعِبَادَةِ عَلَى وَجْهِهِ   .(2/)*.أُمَّ

 

                                                           

ورَةِ وَالْحَقِيقَةِ »منِْ خُطْبَة:  مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(  |هـ1429منِْ رَبيِعٍ الثَّانيِ  19الْجُمُعَةُ  -« بَينَْ الصُّ

 م.25-4-2008

ال  6الْجُمُعَةِ  -« التَّوَازُنُ بَينَْ الْعِباَدَاتِ »مُخْتصََرٌ منِْ خُطْبَة:  مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  (2/)* منِْ شَوَّ

 م.2004-11-19هـ الموافق 1425
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آ ةُ فِِ المقُرم ِيَجابِيَّ ةِ الْم نَّ  نِ وَالسُّ

ينِ، وَالموَطَنِ،  اهَ الدِّ ةِ تَِِ ؤُوليَِّ دٌ وَعَمَلٌ، وَشُعُورٌ بِالْمسَم ةَ عَطَاءٌ وَجُهم ِيَجابِيَّ إنَِّ الْم

ا،  لِمَ أَنم يَكُونَ فَاعِلًا إيَِجابِيًّ آنُ المكَرِيمُ الْمسُم تَمَعِ، وَقَدم حَثَّ المقُرم  قَالَ تعَاَلىَ:وَالْمجُم

 .[2]المائدة:  ﴾ئۈ  ئېئې ئۈ ئۆ ئۆ ئۇئۇ ئو ئو ئە﴿

، وَهُوَ: اسْمٌ  ﴾ئۇئۇ ئو ئو ئە﴿» أَيْ: ليُِعِنْ بعَْضُكُمْ بعَْضًا عَلَى الْبرِِّ

 ،
ِ
جَامعٌِ لكُِلِّ مَا يُحِبُّهُ الُلَّه وَيَرْضَاهُ منَِ الْْعَْمَالِ الظَّاهِرَةِ وَالْبَاطنِةَِ؛ منِْ حُقُوقِ اللَّه

 وَحُقُوقِ الْْدَميِِّينَ.

اسْمٌ جَامعٌِ لتَِرْكِ كُلِّ مَا يَكْرَهُهُ الُلَّه وَرَسُولُهُ منَِ  ى فيِ هَذَا المَْوْضِعِ:وَالتَّقوَْ 

الْْعَْمَالِ الظَّاهِرَةِ وَالْبَاطنِةَِ، وَكُلُّ خَصْلَةٍ منِْ خِصَالِ الْخَيْرِ الْمَأْمُورِ بفِِعْلهَِا، أَوْ خَصْلَةٍ 

رِّ الْمَأْمُورِ بتَِرْ  كهَِا؛ فَإنَِّ الْعَبْدَ مَأْمُورٌ بفِِعْلهَِا بنِفَْسِهِ، وَبمُِعَاوَنةَِ غَيْرِهِ منِْ منِْ خِصَالِ الشَّ

طُ لَهَا، وَبكُِلِّ فعِْلٍ كَذَلكَِ.  إخِْوَانهِِ الْمُؤْمنِيِنَ عَلَيهَْا بكُِلِّ قَوْلٍ يَبعَْثُ عَلَيْهَا وَيُنشَِّ

ي عَلَى الْمَعَاصِي ائۈ ئۈ ئۆ ئۆ﴿ تيِ يَأْثَمُ صَاحِبهَُا ﴾: وَهُوَ التَّجَرِّ لَّ

ي عَلَى الْخَلْقِ فيِ دِمَائهِِمْ، وَأَمْوَالهِِمْ، وَأَعْرَاضِهِمْ؛ ئېئېوَيُحْرَجُ، ﴿ ﴾: وَهُوَ التَّعَدِّ

 .(1)«فَكُلُّ مَعْصِيةٍَ وَظُلْمٍ يَجِبُ عَلَى الْعَبدِْ كَفُّ نفَْسِهِ عَنهُْ، ثُمَّ إعَِانةَُ غَيرِْهِ عَلَى تَرْكهِِ 

                                                           

 (.240)ص: « تيسير الكريم الرحمن» (1)
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يجَابيَِّةِ فيِ الْمُجْتَمَعِ؛ بمُِسَاعَدَةِ الْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكيِنِ، حَثَّ  الْقُرْآنُ الْعَظيِمُ على الِْْ

حْناَءِ  صْلََحِ بيَنَْ أَفْرَادِ الْمُجْتَمَعِ الْمُسْلمِِ، وَإزَِالَةِ الشَّ وَرِعَايَةِ الْيَتَامَى وَالْْرََاملِِ، وَالِْْ

 پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻالْمُتَخَاصِمِينَ، قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَالْبغَْضَاءِ منِْ قُلُوبِ 

 ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٺٿ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ

 .[114]النساء:  ﴾ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ

ا يَتَناَجَى بهِِ النَّاسُ وَيَتَخَاطَبُونَ، وَإذَِا لَمْ يَكُنْ فيِهِ » أَيْ: لََ خَيْرَ فيِ كَثيِرٍ ممَِّ

ا لََ فَائِدَةَ فيِهِ؛ كَفُ  ةٌ مَحْضَةٌ؛ كَالْكَلََمِ خَيْرٌ فَإمَِّ ا شَرٌّ وَمَضَرَّ ضُولِ الْكَلََمِ الْمُبَاحِ، وَإمَِّ

مِ بجَِمِيعِ أَنْوَاعِهِ.  الْمُحَرَّ

منِْ مَالٍ، أَوْ عِلْمٍ، أَوْ أَيِّ  ﴾ڀ ڀ پ پفَقَالَ: ﴿ -تَعَالَى-ثُمَّ اسْتَثْنىَ 

هُ يَدْخُلُ فيِهِ الْعِبَادَاتُ  الْقَاصِرَةُ؛ كَالتَّسْبيِحِ، وَالتَّحْمِيدِ، وَنَحْوِهِ، نَفْعٍ كَانَ؛ بَلْ لَعَلَّ

إنَِّ بِكُلِّ تسَْبيِحَةٍ صَدَقَةً، وَكُلِّ تكَْبيِرَةٍ صَدَقَةً، وَكُلِّ تهَْلِيلةٍَ : »صلى الله عليه وسلمكَمَا قَالَ النَّبيُِّ 

بضُْعِ أحََدِكُمْ  صَدَقَةً، وَأمَْرٌ باِلمَْعْرُوفِ صَدَقَةٌ، وَنهَْيٌ عَنِ المُْنكَْرِ صَدَقَةٌ، وَفِي

 . الْحَدِيثَ.(1)«صَدَقَةٌ...

رْعِ وَالْعَقْلِ ڀ ڀ﴿ اعَةُ، وَكُلُّ مَا عُرِفَ فيِ الشَّ حْسَانُ وَالطَّ ﴾: وَهُوَ الِْْ

حُسْنهُُ، وَإذَِا أُطْلِقَ الْْمَْرُ باِلْمَعْرُوفِ منِْ غَيْرِ أَنْ يُقْرَنَ باِلنَّهْيِ عَنِ الْمُنكَْرِ؛ دَخَلَ 

نََّ تَرْكَ الْمَنهِْيَّاتِ منَِ الْمَعْرُوفِ، وَأَيْضًا لََ يَتمُِّ فيِهِ ا
ِ

لنَّهْيُ عَنِ الْمُنكَْرِ؛ وَذَلكَِ لْ

رُ الْمَعْرُوفُ بفِِعْلِ الْمَأْمُورِ،  قْترَِانِ فَيُفَسَّ
ِ

ا عِندَْ الَ ، وَأَمَّ رِّ فعِْلُ الْخَيْرِ إلََِّ بتَِرْكِ الشَّ

.وَالْمُنكَْرُ بتَِرْكِ الْمَ   نهِْيِّ

                                                           

 .ڤ( من حديث أبي ذر الغفاري 1006أخرجه مسلم ) (1)



يجاَبيَِّة   8  ِ
 الْإ

صْلََحُ لََ يَكُونُ إلََِّ بَيْنَ مُتَناَزِعِينَ ٺٿ ٺ ٺ ٺ﴿  ﴾: وَالِْْ

رِّ وَالْفُرْقَةِ مَا لََ يُمْكنُِ  مُتَخَاصِمِينَ، وَالنِّزَاعُ وَالْخِصَامُ وَالتَّغَاضُبُ يُوجِبُ منَِ الشَّ

صْلََحِ بَيْنَ النَّ  ارِعُ عَلَى الِْْ مَاءِ، وَالْْمَْوَالِ، حَصْرُهُ؛ فَلذَِلكَِ حَثَّ الشَّ اسِ فيِ الدِّ

 ڄ ڄ ڄ ڄ ڦوَالْْعَْرَاضِ؛ بَلْ وَفيِ الْْدَْيَانِ، كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿

ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ، وَقَالَ تَعَالَى: ﴿[103]آل عمران: ﴾ڃڃ

 [9]الحجرات: ﴾ںڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ

 .[128]النساء: ﴾ٿٿ ٺالْْيَةَ، وَقَالَ تَعَالَى: ﴿

يَامِ وَا لََةِ وَالصِّ صْلََحِ بَيْنَ النَّاسِ أَفْضَلُ منَِ الْقَانتِِ باِلصَّ اعِي فيِ الِْْ لسَّ

اعِيَ فيِ  دَقَةِ، وَالْمُصْلحُِ لََ بُدَّ أَنْ يُصْلحَِ الُلَّه سَعْيَهُ وَعَمَلَهُ، كَمَا أَنَّ السَّ وَالصَّ

فْسَادِ لََ يُصْلحُِ الُلَّه عَمَلَهُ، وَلََ يُتِ   ڄ ڄ ڦ ڦمُّ لَهُ مَقْصُودَهُ، كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿الِْْ

، فَهَذِهِ الْْشَْيَاءُ حَيْثُمَا فُعِلَتْ فَهِيَ خَيْرٌ، كَمَا دَلَّ [81]يونس: ﴾ڃ ڄ ڄ

سْتثِْناَءُ.
ِ

 عَلَى ذَلكَِ الَ

خْلََصِ؛ وَلهَِذَا قَ   ٿالَ: ﴿وَلَكنَِّ كَمَالَ الْْجَْرِ وَتَمَامَهُ بحَِسَبِ النِّيَّةِ وَالِْْ

؛ فَلهَِذَا [114]النساء: ﴾ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ

 
ِ
هِ فيِ كُلِّ وَقْتٍ، وَفيِ -تَعَالَى-يَنبَْغِي للِْعَبْدِ أَنْ يَقْصِدَ وَجْهَ اللَّه ، وَيُخْلصَِ الْعَمَلَ للَِّ

خْلََصَ كُلِّ جُزْءٍ منِْ أَجْزَاءِ الْخَيْرِ؛ ليَِحْصُلَ لَهُ بذَِلكَِ الْْجَْرُ الْعَظيِمُ، وَ  دَ الِْْ ليَِتَعَوَّ

نََّ النِّيَّةَ 
ِ

فَيَكُونَ منَِ الْمُخْلصِِينَ، وَليَِتمَِّ لَهُ الْْجَْرُ؛ سَوَاءٌ تَمَّ مَقْصُودُهُ أَمْ لََ؛ لْ

 .(1)«حَصَلَتْ، وَاقْتَرَنَ بهَِا مَا يُمْكنُِ منَِ الْعَمَلِ 

                                                           

 .(219)ص: « تيسير الكريم الرحمن» (1)
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آنِ: أَنم  قُرم ةِ فِِ الم ِيَجابِيَّ هِ؛  وَمِنم مَظَاهِرِ الْم ِ لِمُ، وَلََ يَكُونَ كَلًًّ عَلََ غَيْم سُم مَلَ الْم يَعم

عَمَلِ؛  ةِ وَحُبِّ الم يَوِيَّ َ شَاطِ وَالْم عُونَا للِنَّ لًَمُ يَدم ِسم سْلََمِ الْعَظيِمُ هُوَ دِينُ »فَالْم فَدِينُ الِْْ

ؤُوبِ  بِ، وَالْعَمَلِ الدَّ سْلََمُ عَلَى الْحَرَكَةِ النَّافعَِةِ، وَالنَّشَاطِ الْمُتَوَثِّ ، يَحُثُّ الِْْ

 
ِ
هُ قِسْمًا ذَلكَِ وَيَأْمُرُ بهِِ، وَيَجْعَلُهُ نَوْعًا منَِ الْجِهَادِ فيِ سَبيِلِ اللَّه ، وَيَعُدُّ

 منَِ الْعِبَادَاتِ.

تِّكَالَ عَلَى الْغَيْرِ، قَالَ تَعَالَى: 
ِ

سْلََمُ يَكْرَهُ الْكَسَلَ وَالْخُمُولَ، وَيَكْرَهُ الَ الِْْ

 .[39]النجم:  ﴾بم بخ بح بج ئي ئى ئم﴿

 ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ﴿ :وَقَالَ 

 .)*(.(1)«[10]الجمعة:  ﴾ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ

فِ فيِ  قُوا فيِ الْْرَْضِ للِتِّجَارَةِ، وَالتَّصَرُّ فَإذَِا فُرِغَ منِْ صَلََةِ الْجُمُعَةِ فَتَفَرَّ

 بأَِنَاةٍ وَرِفْقٍ، حَوَائِجِكُمْ، وَمَطَالبِِ حَيَاتكُِمْ، وَمَصَالحِِ دُنْيَاكُ 
ِ
م، وَاطْلُبُوا رِزْقَ اللَّه

مَعَ صَبْرٍ وَكَدْحٍ، وَاذْكُرُوا الَلَّه كَثيِرًا فيِ جَمِيعِ أَحْوَالكُِمْ؛ رَغْبَةً فيِ الْفَوْزِ بخَِيْرَيِ 

نْيَا وَالْْخِرَةِ   .(2/)*.الدُّ

                                                           

لعبد اللَّه آل بسام: مقدمة قسم المعاملَت،  «تيسير العلام شرح عمدة الأحكام» (1)

 (، بتصرف يسير.447-446)ص

ابعَِةُ « شَرْحُ عُمْدَةِ الْْحَْكَامِ »مَا مَرَّ مُخْتصََرٌ ذكِْرُهُ منِ:  مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  )*( )الْمُحَاضَرَةُ الرَّ

لِ منِْ رَ  4وَالْخَمْسُونَ(، الْخَمِيسُ   م.2010-2-18 |هـ1431بيِعٍ الْْوََّ

]سورة  -«الْقِرَاءَةُ وَالتَّعْليِقُ عَلَى مُخْتَصَرِ تَفْسِيرِ الْقُرْآنِ »منِْ سِلْسِلَة:  مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  (2/)*

 [.10الجمعة: 
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 ڇڍ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ﴿ :-جَلَّتْ قُدْرَتهُُ -وَقَالَ رَبُّناَ  

 .[20]المزمل:  ﴾ڈڎ ڎ ڌ ڌ ڍ

فُوا عَنِ النَّاسِ »  .(1)«مُسَافرُِونَ يُسَافرُِونَ للِتِّجَارَةِ؛ ليَِسْتَغْنوُا عَنِ الْخَلْقِ، وَيَتكََفَّ

وَالَّذِي نَفْسِي بِيدَِهِ! لَأنَْ : »صلى الله عليه وسلموَفيِ هَذَا الْمَعْنىَ الْكَرِيمِ يَقُولُ رَسُولُناَ 

بَ عَلَى ظهَْرِهِ خَيرٌْ لهَُ مِنْ أنَْ يأَتْيَ رَجُلًا فَيسَْألَهَ؛ُ يأَخُْذَ أحََدُكُمْ حَبْلهَُ فَيحَْتطَِ 

.(2)«أعَْطاَهُ أوَْ مَنعََهُ   . رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

بِيُّ  ةِ،  صلى الله عليه وسلملَقَدم حَثَّ النَّ الَِْ مًَلِ الصَّ َعم تِهَادِ فِِ الْم ا بِالَِجم لِمَ عَلََ أَنم يَكُونَ إيَِجابِيًّ سُم الْم

وَابِ؛ عَلََ  صلى الله عليه وسلموَرَتَّبَ  تِهَادِ جَزِيلَ الثَّ عَلَى كُلِّ نَفْسٍ فِي كُلِّ : »صلى الله عليه وسلميَقُولُ  هَذَا الَِجم

دَقَةِ: التَّكْبيِرُ،  مْسُ صَدَقَةٌ مِنهُْ عَلَى نَفْسِهِ، مِنْ أبَوَْابِ الصَّ يوَْمٍ طلَعََتْ عَليَهِْ الشَّ

، وَلََ إلِهََ إلََِّ اللهُ، وَ 
ِ
، وَالحَْمْدُ لله

ِ
أسَْتغَْفِرُ اللهَ، وَيأَمُْرُ بِالمَْعْرُوفِ، وَسُبْحَانَ الله

وْكَ عَنْ طَرِيقِ النَّاسِ، وَالعَْظمَْ وَالحَْجَرَ،  وَينَهَْى عَنِ المُْنكَْرِ، وَيعَْزِلُ الشَّ

وَتهَْدِي الْأعَْمَى، وَتُسْمِعُ الْأصََمَّ وَالْأبَكَْمَ حَتَّى يفَْقَهَ، وَتُدِلُّ المُْسْتدَِلَّ عَلَى 

ةِ سَاقَيكَْ إلِىَ اللَّهْفَانِ المُْسْتغَِيثِ، حَاجَ  ةٍ لهَُ قَدْ عَلِمْتَ مَكَانهََا، وَتَسْعَى بِشِدَّ

دَقَةِ مِنكَْ عَلَى  عِيفِ؛ كُلُّ ذَلكَِ مِنْ أبَوَْابِ الصَّ ةِ ذِرَاعَيكَْ مَعَ الضَّ وَترَْفَعُ بِشِدَّ

أيَتَْ لوَْ كَانَ لكََ وَلدٌَ، فأَدَْرَكَ نفَْسِكَ، وَلكََ فِي جِمَاعِكَ زَوْجَتكََ أجَْرٌ؛ أرََ 

وَرَجَوْتَ أجَْرَهُ فَمَاتَ؛ أكَُنتَْ تَحْتسَِبُ بِهِ؟ فَأنَتَْ خَلَقتْهَ؟ُ! فَأنَتَْ هَدَيتْهَ؟ُ! فَأنَتَْ 

 ، كُنتَْ ترَْزُقُه؟ُ! فكََذَلكَِ فَضَعهُْ فِي حَلَالهِِ، وَجَنِّبْهُ حَرَامَهُ، فَإنِْ شَاءَ اللهُ أحَْياَهُ 

                                                           

 (.1055)ص: « تيسير الكريم الرحمن» (1)

 .ڤ( من حديث أبي هريرة 1470أخرجه البخاري ) (2)
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.(1)«شَاءَ أمََاتهَُ، وَلكََ أجَْرٌ  وَإنِْ  حَهُ الْْلَْبَانيُِّ ، وَصَحَّ يُّ
 . أَخْرَجَهُ النَّسَائِ

  ڤوَعَنْ أَبيِ ذَرٍّ 
ِ
مُكَ فِي وَجْهِ أخَِيكَ لكََ : »صلى الله عليه وسلمقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه تبََسُّ

                                                           

(، والبيهقي في 8978« )الكبرى»(، والنسائي في 21484، 35/383رجه أحمد )أخ (1)

، وصححه الْلباني في ڤ( وغيرهم من حديث أبي ذر الغفاري 13/488« )الشعب»

 (.575« )الصحيحة»

إشارة إلى أن للصدقة حالتين، فقد تكون من الشخص إلى «: منه على نفسه»قوله: »

كون بالمال أحيانا، وبغيره أحيانا، فما في هذا الباب غيره، وقد تكون منه إلى نفسه، وت

 من القسم الثاني.

يعني أن كل نوع من «: التَّكْبيِرُ، وَسُبْحَانَ اللهِ، وَالحَْمْدُ للهِ، وَلََ إلِهََ إلََِّ اللهُ، وَأسَْتغَْفِرُ اللهَ »

، وكل وكل تكبيرة صدقة، وكل تحميدة صدقة»هذا الذكر صدقة؛ لما في رواية مسلم: 

وتسميتها بالصدقة يحتمل أن لها أجرا كما للصدقة أجر، وأن هذه « تهليلة صدقة

الطاعات تماثل الصدقات في الْجور، وسماها صدقة على طريق المقابلة وتجنيس 

 الكلَم. وقيل: معناه أنها صدقة على نفسه.

 أي تدله على الطريق إذا ضل عنه.«: وَتهَْدِي الْأعَْمَى»

 لذي لَ يسمع لعلة في أذنيه أبطلت سمعهما.هو ا«: الأصم»

هو الْخرس، وقيل: الْخرس الذي خلق ولَ نطق له. والْبكم. الذي له «: الأبكم»و

 نطق ولَ يعقل الجواب.

 أي يعلم ما يريد وما يراد منه.«: حتى يفقه»وقوله: 

ي كما إذا كان يسأل عن ضالة أو أ«: وَتدُِلُّ المُْسْتدَِلَّ عَلىَ حَاجَةٍ لهَُ قَدْ عَلِمْتَ مَكَانهََا»

 صاحب لَ يعرف مكانه أو نحو ذلك فتدله.

ةِ سَاقَيكَْ إلِىَ اللَّهْفَانِ المُْسْتغَِيثِ » أي كمن سطا عليه لصوص أو قُطَّاع «: وَتسَْعَى بشِِدَّ

طريق أو عدو يريد قتله فتغيثه، بأن تسعى إليه مُسرعا بكل ما أعطاك اللَّه من قوة، ولَ 

 (.9/178للساعاتي )« الفتح الرباني«. »إغاثتهتتوان في 
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جُلَ فِي أرَْضِ صَدَقَةٌ، وَأمَْرُكَ باِلمَْعْرُوفِ وَنهَْيكَُ عَنِ المُْنكَْرِ صَدَ   قَةٌ، وَإرِْشَادُكَ الرَّ

دِيءِ البَْصَرِ لكََ صَدَقَةٌ، وَإمَِاطتَكَُ  جُلِ الرَّ لَالِ لكََ صَدَقَةٌ، وَبصََرُكَ للِرَّ الضَّ

وْكَ وَالعَْظمَْ عَنِ الطَّرِيقِ لكََ صَدَقَةٌ، وَإفِْرَاغُكَ مِنْ دَلوِْكَ فِي دَلوِْ  الحَْجَرَ وَالشَّ

.(1)«صَدَقَةٌ  أخَِيكَ لكََ  نهَُ الْْلَْبَانيُِّ ، وَحَسَّ  . أَخْرَجَهُ التِّرْمذِِيُّ

  ڤوَعَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ 
ِ
كُلُّ سُلَامَى مِنَ النَّاسِ عَليَهِْ : »صلى الله عليه وسلمقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه

ثنْيَنِْ صَدَقَةٌ، وَيُ 
ِ

مْسُ، يعَْدِلُ بيَنَْ الَ جُلَ عَلىَ صَدَقَةٌ كُلَّ يوَْمٍ تطَلُْعُ فِيهِ الشَّ عِينُ الرَّ

دَابَّتهِِ فَيحَْمِلُ عَليَهَْا أوَْ يرَْفَعُ عَليَهَْا مَتاَعَهُ صَدَقَةٌ، وَالكَْلِمَةُ الطَّيِّبَةُ صَدَقَةٌ، وَبِكُلِّ 

لَاةِ صَدَقَةٌ، وَيمُِيطُ الأذََى عَنِ الطَّريِقِ صَدَقَةٌ  رَوَاهُ «. خُطوَْةٍ يمَْشِيهَا إلِىَ الصَّ

، وَمُسْلمٌِ الْبُخَارِ   .)*(.، وَاللَّفْظُ للِْبُخَارِيِّ (2)يُّ

بِيِّ  فَةِ: حَثُّ النَّ ةِ الْمشَََُّ نَّ ةِ فِِ السُّ ِيَجابِيَّ َضِّ عَلََ الْم لََئِلِ عَلََ الْم لََ الدَّ  صلى الله عليه وسلموَمِنم أَجم

يَاةِ  َ ظَةٍ فِِ الْم سِ إلََِ آخِرِ لَْم عَمَلِ وَالمغَرم  صلى الله عليه وسلمكٍ، عَنِ النَّبيِِّ فَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِ ؛ عَلََ الم

اعَةُ وَفِي يدَِ أحََدِكُمْ فَسِيلةٌَ، فَإنِِ اسْتطَاَعَ ألَََّ تقَُومَ حَتَّى يغَْرِسَهَا » قَالَ  إنِْ قَامَتِ السَّ

 وَالْحَدِيثُ صَحِيحٌ، أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ، وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ. .(4)«فلَيْغَْرسِْهَا

                                                           

( 529(، وابن حبان )891« )الْدب المفرد»(، والبخاري في 1956أخرجه الترمذي ) (1)

 (. 572« )الصحيحة»وغيرهم، وحسنه الْلباني في 

 (.1009(، وَمُسْلمٌِ )2989أخرجه الْبُخَارِيُّ ) (2)

مِ  23(، الْْرَْبعَِاءُ 26)مُحَاضَرَة « بَعِينَ النَّوَوِيَّةِ شَرْحُ الْْرَْ »منِ:  مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*( منَِ الْمُحَرَّ

 م.2013-11-27 |هـ1435

يَالسِِيُّ ) (4) (، 1216(، وَعَبدُْ بْنُ حُمَيدٍْ )12981( )12902(، وَأَحْمَدُ )2181أَخْرَجَهُ الطَّ
= 
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غِيرَةُ.هِيَ النَّخْلَ «: فَسِيلةٌَ »وَ   ةُ الصَّ

هَذَا فيِهِ مُبَالَغَةٌ فيِ الْحَثِّ عَلَى غَرْسِ الْْشَْجَارِ وَحَفْرِ الْْنَْهَارِ؛ لتَِبْقَى هَذِهِ 

ارُ عَامرَِةً إلَِى آخِرِ أَمَدِهَا الْمَحْدُودِ الْمَعْلُومِ عِندَْ خَالقِِهَا، فَكَمَا غَرَسَ لَكَ  الدَّ

نْيَا غَيْرُكَ فَانْتَفَعْتَ بهِِ فَ  اغْرِسْ أَنْتَ لمَِنْ يَجِيءُ بَعْدَكَ ليَِنتَْفِعَ بهِِ؛ وَإنِْ لَمْ يَبْقَ منَِ الدُّ

نْيَا. هْدَ وَالتَّقَلُّلَ منَِ الدُّ  إلََِّ صُبَابَةٌ، وَذَلكَِ بهَِذَا الْقَصْدِ لََ يُناَفيِ الزُّ

رْعِهَا، وَالْحَثِّ عَلَى ذَكَرَ أَحَادِيثَ فيِ اسْتثِْمَارِ الْْرَْضِ وَزَ  صلى الله عليه وسلموَالنَّبيُِّ 

سْتثِْمَارِ منِْ هَذِهِ الْْحََادِيثِ الْكَرِيمَةِ، كَمَا 
ِ

ذَلكَِ، وَلََ أَدَلَّ عَلَى الْحَضِّ عَلَى الَ

ذِي مَعَناَ؛ فَإنَِّ فيِهِ تَرْغِيبًا عَظيِمًا فيِ اغْتنِاَمِ آخِرِ فُرْصَةٍ منَِ الْحَيَاةِ  فيِ الْحَدِيثِ الَّ

زَرْعِ مَا يَنتَْفِعُ بهِِ النَّاسُ بَعْدَ مَوْتهِِ، فَيُجْرَى لَهُ أَجْرُهُ، وَتُكْتَبُ لَهُ صَدَقَتُهُ فيِ سَبيِلِ 

 إلَِى يَوْمِ الْقِيَامَةِ.

كَمَا هُوَ -وَهَذَا «: فإَنِِ اسْتطَاَعَ ألَََّ تقَوُمَ حَتَّى يغَرْسَِهَا فلَيْغَْرسِْهَا»قَوْلُهُ: 

نََّ يَتَطَلَّبُ  -مَعْلُومٌ 
ِ

لَ الْمَرْءُ عَلَى نَتيِجَتهِِ وعَائدِِهِ؛ لْ زَمَانًا مَمْدُودًا؛ لكَِيْ يَتَحَصَّ

هَا حَتَّى إثِْمَارِهَا سَنوَاتٍ، وَمَعَ ذَلكَِ فَالنَّبيُِّ  إنِْ قَامَتِ »يَقُولُ:  صلى الله عليه وسلمالنَّخْلَةَ يَسْتَمِرُّ نُمُوُّ

اعَةُ وَفِي يدَِ أحََدِكُمْ فَسِيلةٌَ، فإَنِِ   «.اسْتطَاَعَ ألَََّ تقَُومَ حَتَّى يغَْرِسَهَا فلَيْغَرْسِْهَاالسَّ

                                                           
= 

ارُ ) لِ فيِ 7408وَالْبَزَّ (، وَابْنُ الْْعَْرَابيِِّ 74« )الْحَثِّ عَلَى التِّجَارَةِ »(، وَأَبُو بَكْرِ بنُْ الْخَلََّ

 (، منِْ طَرِيقِ: 1208( )6/75« )الْكَاملِِ »(، وَابنُْ عَدِيٍّ فيِ 179« )الْمُعْجَمِ »فيِ 

 هِشَامِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ أَنَسٍ، بهِِ.

حَهُ الْْلَْبَانيُِّ فيِ  حِيحَةِ »وَصَحَّ  (.9« )الصَّ
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يَحُثُّ عَلَى غَرْسِ الْْشَْجَارِ،  صلى الله عليه وسلممَعَ أَنَّهُ لَمْ يَنتَْفِعْ بهَِا يَقِيناً حِينئَذٍِ؛ وَلَكنَِّهُ  

ةٍ؛ وَإنِْ ظَ  الحِِ النَّافعِِ بصِِفَةٍ عَامَّ هَرَتْ نَتَائِجُهُ وَحَفْرِ الْْنَْهَارِ، وَعَلى الْعَمَلِ الصَّ

ا.  وَعَوَاقِبُهُ عَلَى الْمَدَى الْبَعِيدِ، وَكَانَتْ نَتَائِجُهُ وَثِمَارُهُ بَطيِئَةً جِدًّ

التَّرْغِيبُ الْعَظيِمُ فيِ اغْتنِاَمِ آخِرِ فُرْصَةٍ منَِ الْحَيَاةِ فيِ سَبيِلِ فِي هَذَا الحَْدِيثِ: 

دَ مَوْتهِِ، فَيُجْرَى لَهُ أَجْرُهُ، وَتُكْتَبُ لَهُ صَدَقَتُهُ إلَِى يَوْمِ زَرْعِ مَا يَنتَْفِعُ بهِِ النَّاسُ بَعْ 

اعَةِ إلَِى آخِرِ لَحْظَةٍ منَِ الْحَيَاةِ   .)*(.الْقِيَامَةِ، وَالْحَثُّ عَلَى الطَّ

 

                                                           

 - 2125، ص: 479)حَدِيث: « شَرْحُ الْْدََبِ الْمُفْرَدِ »مُخْتَصَرٌ منِ:  رُهُ مَا مَرَّ ذِكْ  )*(

2128.) 
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بِيِّ  ةِ فِِ حَيَاةِ النَّ ِيَجابِيَّ لَةٌ مِنم مَظَاهِرِ الْم  صلى الله عليه وسلمجُُم

! لقََ 
ِ
ِّناَ عِبَادَ الله يجَابِيَّةِ فِي كُلِّ مَرَاحِلِهَا؛ فَقَدْ شَهِدَ  صلى الله عليه وسلمدْ تمََيَّزَتْ حَياَةُ نبَيِ باِلِْْ

سْلَامِ، وَتعََاهَدُوا  صلى الله عليه وسلم حِلفَْ الفُْضُولِ الَّذِي تدََاعَتْ إلِيَهِْ قَبَائلُِ قُرَيشٍْ قَبْلَ الِْْ

ةَ مَظلْوُمًا مِنْ أهَْلِهَ  ا  ا أوَْ مِنْ غَيرِْ أهَْلِهَا إلََِّ نصََرُوهُ،بِمُوجَبهِِ ألَََّ يجَِدُوا بِمَكَّ فَلَمَّ

سُولُ  -؛ هَاجَتْ )حَرْبُ الْفِجَارِ( -وَقيِلَ: عِشْرُونَ -خَمْسَةَ عَشَرَ سَنةًَ  صلى الله عليه وسلمبَلَغَ الرَّ

مَ الُلَّه فيِهَا الْقِ  تيِ حَرَّ يَتْ بذَِلكَِ لوُِقُوعِهَا فيِ الْْشَْهُرِ الْحُرُمِ الَّ ، -تَالَ وَالْفِجَارُ: سُمِّ

وَكَانَتْ )حَرْبُ الْفِجَارِ( بَيْنَ قُرَيْشٍ وَمَنْ مَعَهَا منِْ كِناَنَةَ، وَبَيْنَ قَيْسٍ وَأَحْلََفهَِا، 

 وَكَانَ قَائِدُ قُرَيْشٍ وَكِناَنَةَ حَرْبَ بْنَ أُمَيَّةَ.

لِ النَّهَارِ لقَِيْسٍ عَلَى قُرَيْشٍ وَكنِاَنَةَ، حَ  فَرُ فيِ أَوَّ تَّى إذَِا كَانَ فيِ وَسَطِ وَكَانَ الظَّ

فَرُ لقُِرَيْشٍ وَكنِاَنَةَ عَلَى قَيْسٍ.  النَّهَارِ كَانَ الظَّ

 فيِ )حَرْبِ الْفِجَارِ(. صلى الله عليه وسلموَلَمْ يَأْتِ خَبَرٌ مُسْندٌَ صَحِيحٌ باِشْترَِاكِ النَّبيِِّ 

نََّهُمُ انْتَهَكُوا فِ 
ِ

يَتْ هَذِهِ الْحَرْبُ بحَِرْبِ الْفِجَارِ؛ لْ ةَ سُمِّ يهَا حُرْمَةَ حَرَمِ مَكَّ

هْرِ الْحَرَامِ، وَالْفِجَارُ أَرْبَعَةٌ كُلٌّ فيِ سَنةٍَ، وَهَذِهِ آخِرُهَا، وَانْتَهَتِ الثَّلََثَةُ  وَالشَّ

ابعِِ فَقَطْ.  الْْوُلَى بَعْدَ خِصَامٍ وَاشْتجَِارٍ طَفِيفٍ، وَلَمْ يَقَعِ الْقِتَالُ إلََِّ فيِ الرَّ
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الْقَعْدَةِ عَلَى إثِْرِ هَذِهِ الْحَرْبِ تَمَّ )حِلْفُ الْفُضُولِ( بَيْنَ خَمْسَةِ فيِ شَهْرِ ذِي  

لِبِ، وَبَنوُ أَسَدٍ، وَبَنوُ زُهْرَةَ،  بُطُونٍ منِْ قَبيِلَةِ قُرَيْشٍ، وَهُمْ: بَنوُ هَاشِمٍ، وَبَنوُ الْمُطَّ

ةَ، فَاشْتَرَاهَا منِهُْ وَبَنوُ تَيْمٍ، وَسَبَبُهُ أَنَّ رَجُلًَ منِْ )زُبَيْدٍ( جَا ءَ بسِِلْعَةٍ إلَِى مَكَّ

بَيْدِيُّ ببَِنيِ  هِ، فَاسْتَعْدَى عَلَيْهِ الزُّ ، وَحُبسَِ عَنْ حَقِّ هْمِيُّ  الْعَاصُ بْنُ وَائِلٍ السَّ

، فَلَمْ يَكْتَرِثُ  ارِ، وَبَنيِ مَخْزُومٍ، وَبَنيِ جُمَحٍ، وَبَنيِ سَهْمٍ، وَبَنيِ عَدِيٍّ وا عَبْدِ الدَّ

هِ،  هُ مَتَ لَهُ، فَعَلََ جَبَلَ أَبيِ قُبَيْسٍ، وَذَكَرَ ظُلََ  فيِ أَبْيَاتٍ، وَنَادَى مَنْ يُعِينهُُ عَلَى حَقِّ

ذِي مَضَى ذِكْرُهُمْ فيِ  لِبِ، حَتَّى اجْتَمَعَ الَّ بَيْرُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّ فَمَشَى فيِ ذَلكَِ الزُّ

 بْنِ جُدْعَانَ رَئِ 
ِ
يسِ بَنيِ تَيْمٍ، وَتَحَالَفُوا وَتَعَاقَدُوا عَلَى أَلََّ يَجِدُوا دَارِ عَبْدِ اللَّه

ةَ مَظْلُومًا منِْ أَهْلهَِا أَوْ منِْ غَيْرِهِمْ إلََِّ قَامُوا مَعَهُ حَتَّى تُرَدَّ عَلَيْهِ مَظْلَمَتُهُ، ثُمَّ  بمَِكَّ

هْمِيِّ فَانْتَزَعُوا مِ  ، وَدَفَعُوهُ إلَِيْهِ.قَامُوا إلَِى الْعَاصِ بْنِ وَائِلٍ السَّ بَيْدِيِّ  نهُْ حَقَّ الزُّ

 
ِ
فَهُ الُلَّه  صلى الله عليه وسلموَقَدْ حَضَرَ رَسُولُ اللَّه حِلْفَ الْفُضُولِ مَعَ أَعْمَامهِِ، وَقَالَ بَعْدَ أَنْ شَرَّ

سَالَةِ:  -تَعَالَى-  بنِْ جُدْعَانَ حِلفًْا مَا أحُِبُّ أَ »باِلرِّ
ِ
نَّ ليِ لقَدَْ شَهِدْتُ فِي دَارِ عَبْدِ الله

سْلَامِ لَأجََبْتُ  . أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ، وَالْبُخَارِيُّ فيِ (1)«بهِِ حُمْرَ النَّعمَِ، وَلوَْ أدُْعَى بهِِ فيِ الِْْ

، وَهُوَ صَحِيحٌ.«الْْدََبِ الْمُفْرَدِ »  ، وَابْنُ حِبَّانَ، وَالْحَاكمُِ، وَالْبَيْهَقِيُّ

                                                           

(، قال محمد بن زيد بن 92/ 1كما في ابن هشام: )« السيرة»رواه ابن إسحاق في  (1)

 المهاجر بن قنفذ التيمي: إنه سمع طلحة بن عبد اللَّه بن عوف الزهري يقول: قال 

قلت: وهذا سند صحيح لولَ أنه مرسل، ولكن له شواهد ... فذكره، صلى الله عليه وسلمرسول اللَّه 

؛ وأخرجه 29/ 2«: البداية»تقوّيه، فرواه الحميدي بإسناد اخر مرسلَ أيضا، كما في 

( من حديث عبد الرحمن بن عوف مرفوعا دون 1676، 1655الْمام أحمد، رقم )

 ، وسنده صحيح.«ولو دعيت به في الْسلَم لْجبت»قوله: 
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هَيلِْيُّ  لْفُضُولِ أَكْرَمَ حِلْفٍ سُمِعَ بهِِ، وَأَشْرَفَهُ فيِ كَانَ حِلْفُ ا» :(1)قَالَ السُّ

 «.الْعَرَبِ 

هُمْ اسْمُهُ الْفَضْلُ؛ » :(2)وَقِيلَ  نََّ مَنْ دَعَا إلَِيْهِ ثَلََثَةٌ كُلُّ
ِ

يَ حِلْفَ الْفُضُولِ؛ لْ سُمِّ

 .)*(.«حَارِثِ وَهُمُ: الْفَضْلُ بْنُ فَضَالَةَ، وَالْفَضْلُ بْنُ وَدَاعَةَ، وَالْفَضْلُ بْنُ الْ 

نَا  هِ، وَقَضَى  صلى الله عليه وسلمكَمًَ شَارَكَ نَبِيُّ جَارَةِ عَلََ كَتِفَيم لِ الْمِ بَةِ بِحَمم دِيدِ بِنَاءِ المكَعم فِِ تَِم

شٍ آنَذَاكَ حِينَمًَ تَنَازَعُوا فِيمًَ  َ بُطُونِ قُرَيم دُثُ بَيْم عَلََ بَوَادِرِ خِلًَفٍ عَظِيمٍ كَادَ يََم

بَةا فِِ  ؛ رَغم نَهُمم وَدِ مَكَانَهُ؛  بَيم سَم جَرِ الْم َ عِ الْم فَ وَضم هُمم شَََ فَبَعْدَ بنِاَءِ إبِْرَاهِيمَ أَنم يَنَالَ كُلٌّ مِنم

 وَسَلََمُهُ عَلَيْهِمَا-وَإسِْمَاعِيلَ 
ِ
ضَتْ بَعْدَ أَنْ  -صَلَوَاتُ اللَّه مَةِ تَعَرَّ للِْكَعْبَةِ الْمُعَظَّ

عَتْ جُدْرَانَهَا، وَكَانَ مَضَتْ قُرُونٌ منِْ بنِاَئِهَا للِْعَوَادِ  تيِ أَوْهَتْ بنِاَءَهَا، وَصَدَّ ي الَّ

ةَ قَبْلَ الْبعِْثَةِ بسَِنوََاتٍ قَليِلَةٍ، فَزَادَ ذَلكَِ  منِْ بَيْنِ هَذِهِ الْعَوَادِي سَيْلٌ عَرِمٌ جَرَفَ مَكَّ

عِ جُدْرَانِ الْكَعْبَةِ، وَضَعْفِ بُنيَْانهَِا، فَلَمْ تَجِدْ  ا منِْ إعَِادَةِ تَشْيِيدِ  منِْ تَصَدُّ قُرَيْشٌ بُدًّ

الْكَعْبَةِ؛ حِرْصًا عَلَى مَا كَانَ لهَِذَا الْبنِاَءِ منِْ حُرْمَةٍ وَقَدَاسَةٍ خَالدَِةٍ، وَلَقَدْ ظَلَّ 

ا ظَلَّ مَحْفُوظًا منِْ شَرِيعَةِ إبِْرَاهِيمَ  نَ بَيْ  صلى الله عليه وسلماحْترَِامُ الْكَعْبَةِ وَتَعْظيِمُهَا بَقِيَّةً ممَِّ

 فيِ بنِاَءِ الْكَعْبَةِ. صلى الله عليه وسلمالْعَرَبِ، وَقَدْ شَارَكَ 

 
ِ
ا يدَُلُّ عَلىَ ذَلكَِ: حَدِيثُ جَابِرِ بنِْ عَبْدِ الله ا بُنيَِتِ الْكَعْبَةُ » قَالَ: ڤمِمَّ لَمَّ

عَلْ اجْ : »صلى الله عليه وسلموَالْعَبَّاسُ يَنقُْلََنِ الْحِجَارَةَ، فَقَالَ الْعَبَّاسُ للِنَّبيِِّ  صلى الله عليه وسلمذَهَبَ النَّبيُِّ 

                                                           

وْض » (1)  (.242/ 1« )الْنُُفالرَّ

 (.242/ 2« )الروض الْنف»(، 169/ 1لَبن هشام )« السيرة» (2)

يرَةِ النَّبَوِيَّةِ »مُخْتَصَرٌ منِْ مُحَاضَرَات:  مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  )*( )الْمُحَاضَرَةُ الثَّامنِةََ « مُخْتصََرُ السِّ

بْتُ   م.2022-1-8 |هـ1443منِْ جُمَادَى الْْخِرَةِ  5عَشْرَةَ(، السَّ
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مَاءِ، ثُمَّ قَامَ فَقَالَ:  (1)إزَِارَكَ عَلَى رَقَبَتكَِ، فَخَرَّ باِلْْرَْضِ، وَطَمَحَتْ   عَيْناَهُ إلَِى السَّ

هُ عَلَيْهِ «أرَِنيِ إزَِارِي»  . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.(2)«، فَشَدَّ

فَهَدَمَتْهَا » ةِ، قَالَ:، وَذَكَرَ بِناَءَ الكَْعْبَةِ فِي الجَْاهِلِيَّ ڤوَعَنْ أبَِي الطُّفَيلِْ 

قُرَيْشٌ، وَجَعَلُوا يَبْنوُنَهَا بحِِجَارَةِ الْوَادِي، تَحْمِلُهَا قُرَيْشٌ عَلَى رِقَابهَِا، فَرَفَعُوهَا فيِ 

مَاءِ عِشْرِينَ ذِرَاعًا، فَبَيْناَ النَّبيُِّ  -يَحْمِلُ حِجَارَةً منِْ أَجْيَادٍ وَعَلَيْهِ نَمِرَةٌ  صلى الله عليه وسلمالسَّ

، فَضَاقَتْ عَلَيْهِ النَّمِرَةُ، فَذَهَبَ يَضَعُ النَّمِرَةَ عَلَى عَاتقِِهِ، فَتُرَى -سَاءٌ أَسْوَدُ وَهِيَ كِ 

رْ عَوْرَتَكَ. دُ! خَمِّ  عَوْرَتُهُ منِْ صِغَرِ النَّمِرَةِ، فَنوُدِيَ: يَا مُحَمَّ

. أَخْرَجَهُ (3)«صلى الله عليه وسلمذَلكَِ  لََ تَكْشِفْ عَوْرَتَكَ، فَلَمْ يُرَ عُرْيَانًا بَعْدَ » وَفِي رِوَايةٍَ:

. حَهُ الْْلَْبَانيُِّ  أَحْمَدُ، وَصَحَّ

ا انْهَدَمَ الْبَيْتُ بَعْدَ جُرْهُمٍ بَنتَْهُ قُرَيْشٌ، » قَالَ: ڤوَعَنْ عَلِيِّ بنِْ أبَِي طاَلبٍِ  لَمَّ

فَقُوا أَنْ يَضَ  ا أَرَادُوا وَضْعَ الْحَجَرِ تَشَاجَرُوا مَنْ يَضَعُهُ، فَاتَّ لُ مَنْ يَدْخُلُ فَلَمَّ عَهُ أَوَّ

 
ِ
  صلى الله عليه وسلممنِْ هَذَا الْبَابِ، فَدَخَلَ رَسُولُ اللَّه

ِ
 صلى الله عليه وسلممنِْ بَابِ بَنيِ شَيْبَةَ، فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّه

بثَِوْبٍ، فَوَضَعَ الْحَجَرَ فيِ وَسَطهِِ، وَأَمَرَ كُلَّ فَخِذٍ أَنْ يَأْخُذُوا بطَِائِفَةٍ منَِ الثَّوْبِ 

  فَرَفَعُوهُ، وَأَخَذَهُ 
ِ
يَالسِِيُّ فيِ (4)«فَوَضَعَهُ  صلى الله عليه وسلمرَسُولُ اللَّه ، «الْمُسْندَِ ». أَخْرَجَهُ الطَّ

.«الْمُسْتَدْرَكِ »وَالْحَاكمُِ فيِ  نهَُ الْْلَْبَانيُِّ  ، وَحَسَّ

                                                           

 (.125/ 3« )النهاية»( طَمَحَ: أي امْتدََّ وعَلََ. 1)

 (.340(، ومسلم )1582( أخرجه البخاري )2)

 (.2378« )السلسلة الصحيحة»(، وصححه الْلباني في 23288( أخرجه أحمد في المسند )3)

(، وحسنه الْلباني في 459/ 1« )المستدرك»(، والحاكم في 86/ 2( أخرجه الطيالسي )4)

 (.45« )حيح السيرةص»
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 -وَعَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ مَوْلََهُ 
ِ
ائِبُ بنُْ عَبْدِ الله ثهَُ أنََّهُ كَانَ فِيمَنْ  -وَهُوَ السَّ أنََّهُ حَدَّ

فَبَنيَْناَ حَتَّى بَلَغْناَ مَوْضِعَ الْحَجَرِ وَلََ يَرَى الْحَجَرَ » بْنيِ الكَْعْبَةَ فِي الجَْاهِلِيَّةِ، قَالَ:يَ 

جُلِ، فَقَالَ  جُلِ يَكَادُ يَتَرَاءَى منِهُْ وَجْهُ الرَّ أَحَدٌ، فَإذَِا هُوَ وَسْطُ أَحْجَارِنَا كَرَأْسِ الرَّ

 نُ نَضَعُهُ، وَقَالَ آخَرُونَ: نَحْنُ نَضَعُهُ.بَطْنٌ منِْ قُرَيْشٍ: نَحْ 

، فَجَاءَ النَّبيُِّ  فَقاَلوُا: لُ رَجُلٍ يَطْلُعُ منَِ الْفَجِّ اجْعَلُوا بَيْنكَُمْ حَكَمًا، قَالُوا: أَوَّ

خَذُوا فَقَالُوا: أَتَاكُمُ الْْمَيِنُ، فَقَالُوا لَهُ فَوَضَعَهُ فيِ ثَوْبٍ، ثُمَّ دَعَا بُطُونَهُمْ فَأَ  صلى الله عليه وسلم

.(1)«صلى الله عليه وسلمبنِوََاحِيهِ مَعَهُ، فَوَضَعَهُ هُوَ  نهَُ الْْلَْبَانيُِّ  . أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ، وَحَسَّ

 
ِ
الْحَرْبَ عَنْ قُرَيْشٍ بحِِكْمَةٍ لَيْسَتْ فَوْقَهَا حِكْمَةٌ،  صلى الله عليه وسلموَهَكَذَا دَرَأَ رَسُولُ اللَّه

رُورِ عَنِ  مَةَ دَرْئهِِ للِْحُرُوبِ وَالشُّ ةِ بحِِكْمَتهِِ  كَانَتْ مُقَدِّ عُوبِ وَالْْمَُمِ بَعْدَ النُّبُوَّ الشُّ

صْلََحِ بَيْنَ النَّاسِ، ليَِكُونَ رَحْمَةً  وَتَعَاليِمِهِ، وَرِفْقِهِ وَحِلْمِهِ، وَتَلَطُّفِهِ فيِ الْْمُُورِ، وَالِْْ

يِّينَ للِْعَالَمِينَ، كَمَا كَانَ رَحْمَةً للِْمُتَخَاصِمِينَ وَالْمُتَحَارِبيِنَ فِ   .)*(.ي قَوْمٍ بُسَطَاءَ أُمِّ

ةِ: مُشَارَكَتُهُ  ِيَجابِيَّ دَقِ؛  صلى الله عليه وسلموَمِنم مَظَاهِرِ الْم نم َ رِ الْم شَرَعَ الْمُسْلمُِونَ فَقَدْ فِِ حَفم

 
ِ
رِيفَةِ،  صلى الله عليه وسلمفيِ حَفْرِ الْخَندَْقِ فيِ جَوٍّ بَارِدٍ، وَرَسُولُ اللَّه يَحْفُرُ مَعَهُمْ بنِفَْسِهِ الشَّ

 تُّرَابَ بنِفَْسِهِ؛ تَرْغِيبًا للِْمُسْلمِِينَ فيِ الْْجَْرِ، وَتَنشِْيطًا لَهُمْ.وَيَحْمِلُ ال

                                                           

( وصححه، وأخرجه 458/ 1« )المستدرك»(، والحاكم في 425/ 1( أخرجه أحمد )1)

 (.45« )صحيح السيرة النبوية»الذهبي، وحسنه الْلباني في 

يرَةِ النَّبَوِيَّةِ »مُخْتصََرٌ منِْ مُحَاضَرَات:  مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*( عَةَ )الْمُحَاضَرَةُ التَّاسِ « مُخْتصََرُ السِّ

بْتُ   م.2022-1-8 |هـ1443منِْ جُمَادَى الْْخِرَةِ  5عَشْرَةَ(، السَّ
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يْخَانِ    »أَنَّهُ قَالَ:  ڤعَنْ أَنَسٍ  (1)أَخْرَجَ الشَّ
ِ
إلَِى  صلى الله عليه وسلمخَرَجَ رَسُولُ اللَّه

لَمْ يَكُنْ لَهُمْ عَبيِدٌ الْخَندَْقِ، فَإذَِا الْمُهَاجِرُونَ وَالْْنَْصَارُ يَحْفِرُونَ فيِ غَدَاةٍ بَارِدَةٍ، فَ 

ا رَأَى مَا بهِِمْ منَِ النَّصَبِ وَالْجُوعِ قَالَ:  اللَّهُمَّ إنَِّ العَْيشَْ »يَعْمَلُونَ ذَلكَِ لَهُمْ، فَلَمَّ

 «.عَيشُْ الْْخِرَةِ؛ فاَغْفِرْ للِْْنَْصَارِ وَالمُْهَاجِرَةِ 

 مُجِيبيِنَ لهَُمْ: ڤفَقاَلوُا 

ننننندًانحَْننننننُ الَّنننننذِينَ بنَننننا»  يعَُوا مُحَمَّ

  
 «عَلنَننننى الجِْهَنننننادِ مَنننننا بقَِيننَننننا أبَنَنننندًا

   

يخَْانِ فِي   قَالَ: ڤعَنِ البَْرَاءِ بنِْ عَازِبٍ  (2)«صَحِيحَيهِْمَا»وَأخَْرَجَ الشَّ

« 
ِ
ا كَانَ يَوْمُ الْْحَْزَابِ، وَخَندَْقَ رَسُولُ اللَّه  ؛ رَأَيْتُهُ يَنقُْلُ منِْ تُرَابِ الْخَندَْقِ صلى الله عليه وسلملَمَّ

 .)*(.«حَتَّى وَارَى عَنِّي التُّرَابُ جِلْدَةَ بَطْنهِِ 

سْتطِْلََعِ وَمَعْرِفَةِ الْْمَْرِ، وَانْطَلَقُوا 
ِ

وَيَوْمَ أَنْ سَمِعَ أَهْلُ الْمَدِينةَِ جَلَبَةً، وَخَرَجُوا لَ

وْتِ؛ اسْتقَْبَلَهُمُ النَّبيُِّ   .(4)«ترَُاعُوا لمَْ ترَُاعُوا، لمَْ »وَهُوَ يَقُولُ:  صلى الله عليه وسلمقبَِلَ الصَّ

                                                           

( واللفظ 2835كِتَابُ الجِهَادِ: بَابُ حَفْرِ الخَندَْقِ: )«: الصحيح»أخرجه البخاري في  (1)

 (.1805كِتاَبُ الْجِهَادِ: بَابُ غَزْوَةِ الْْحَْزَابِ: )«: الصحيح»له، ومسلم في 

(، ومسلم 4106كتَِابُ المَغَازِي: بَابُ غَزْوَةِ الخَندَْقِ: )«: لصحيح»اري في أخرجه البخ (2)

 (.1803كِتَابُ الْجِهَادِ: بَابُ غَزْوَةِ الْْحَْزَابِ: )«: الصحيح»في 

يرَةِ النَّبَوِيَّةِ »مُخْتصََرٌ منِْ مُحَاضَرَات:  مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  )*( (، 128)الْمُحَاضَرَةُ: « مُخْتَصَرُ السِّ

ثْنَيْنِ 
ِ

 م.2022-1-24 |هـ1443منِْ جُمَادَى الْْخِرَةِ  21الَ

كانَ »قال:  ڤ( من حديث أنس بن مالك 2307(، ومسلم )3040أخرجه البخاري ) (4)

 
ِ
أَحْسَنَ النَّاسِ، وأَجْوَدَ النَّاسِ، وأَشْجَعَ النَّاسِ، قالَ: وقدْ فَزِعَ أَهْلُ المَدِينةَِ  صلى الله عليه وسلمرَسولُ اللَّه

= 
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مَناَ  صلى الله عليه وسلموَكَانَ  يُشَارِكُهُمْ فيِ سَائِرِ الْْعَْمَالِ وَالتَّكَاليِفِ، وَهُوَ الَّذِي عَلَّ

إخِْوَانكُُمْ خَوَلكُُمْ، جَعَلهَُمُ اللهُ : »صلى الله عليه وسلمالْمُشَارَكَةَ؛ حَتَّى لمَِنْ يَخْدُمُناَ؛ حَيْثُ يَقُولُ 

ا تحَْتَ أيَدِْيكُمْ؛ فَمَنْ كَانَ أخَُوهُ تَ  ا يأَكُْلُ، وَيلُبْسِْهُ مِمَّ حْتَ يدَِهِ فلَيْطُعِْمْهُ مِمَّ

 .(1)«يلَبَْسُ، وَلََ تكَُلِّفُوهُمْ مَا يغَلِْبُهُمْ، فَإنِْ كَلَّفْتمُُوهُمْ فَأعَِينوُهُمْ 

 

                                                           
= 

اهُمُ النبيُّ لَيلَْ  علَى فَرَسٍ لْبيِ طَلْحَةَ عُرْيٍ، وهو مُتقََلِّدٌ  صلى الله عليه وسلمةً سَمِعُوا صَوْتًا، قالَ: فَتلََقَّ

 
ِ
 «.: وجَدْتُهُ بحَْرًا يَعْنيِ الفَرَسَ صلى الله عليه وسلمسَيْفَهُ، فَقالَ: لَمْ تُرَاعُوا، لَمْ تُرَاعُوا، ثُمَّ قالَ رَسولُ اللَّه

كم.فلَ تَخافو«: لم تُراعوا، لم تُراعوا» ا، أو خَوفًا يَضُرُّ  ا خَوفًا مُستَقِرًّ

 .ڤ( من حديث أبي ذر 1661(، ومسلم )30أخرجه البخاري ) (1)

لُون أمورَكم « هُمْ إخوانُكم خوَلُكم، جعلَهمُ الُلَّه تَحتَ أيدِيكم» أي: هم الَّذين يُخوَّ

ينِ، جعلَ  تحتَ  همُ الُلَّه بمعنى يُصلحِونها منَِ العَبيدِ والخَدَمِ وهُم إخوانُكم في الدِّ

 سُلطانكِم.
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وَةُ إلََِ اللِ  عم ةِ: الدَّ ِيَجابِيَّ ظَمُ مَظَاهِرِ الْم  أَعم

 ِ ظَمَ مَظَاهِرِ الْم وَةُ إلََِ الِل إنَِّ أَعم عم ةِ وَأَجَلَّهَا الدَّ ؛ فَفِي حَدِيثِ يَجابِيَّ

ا لَقِيَ النَّبيُِّ  سْرَاءِ لَمَّ ا تَجَاوَزَهُ  ڠمُوسَى  صلى الله عليه وسلمالِْْ مَ عَلَيْهِ، ثُمَّ تَجَاوَزَهُ، فَلَمَّ سَلَّ

 «.مَا يُبْكيِكَ؟»بَكَى مُوسَى، فَقِيلَ لَهُ:  صلى الله عليه وسلمالنَّبيُِّ 

نْ يدَْخُلهَُا  أبَكِْي؛ لِأنََّ »قَالَ:  تهِِ أكَْثرَُ مِمَّ غُلَامًا بعُِثَ بعَْدِي يدَْخُلُ الجَْنَّةَ مِنْ أمَُّ

تيِ  .(1)«مِنْ أمَُّ

 .(2)«لمَْ أظنَُّ أنْ يرُْفَعَ عَليََّ أحَدٌ »قَالَ:  ڠوَفيِ رِوَايَةٍ أَنَّهُ 

نَّحْوِ، وَرَبُّهُ عَلَى هَذَا ال صلى الله عليه وسلمفيِ أَمْرِ النَّبيِِّ  وَقَدْ رَاجَعَ مُوسَى رَبَّهُ 

  ،كَتَبَهُ لَهُ بيَِدِهِ فيِهَا ،
ِ
تيِ فيِهَا كَلََمُ اللَّه يَحْتَمِلُ لَهُ؛ فَإنَِّهُ أَلْقَى الْْلَْوَاحَ الَّ

هُ إلَِيْهِ.  فَأَلْقَى الْْلَْوَاحَ وَأَخَذَ برَِأْسِ وَلحِْيَةِ نَبيٍِّ هُوَ أَخُوهُ وَهُوَ أَكْبَرُ منِهُْ يَجُرُّ

هُ،  صلى الله عليه وسلمرَبَّهُ فيِ أَمْرِ النَّبيِِّ وَرَاجَعَ  سْرَاءِ، وَرَبُّهُ يَحْتَمِلُ لَهُ هَذَا كُلَّ فيِ لَيْلَةِ الِْْ

هِ  نََّهُ قَامَ للَِّ
ِ

بُهُ؛ لْ ،  وَيُحِبُّهُ وَيُقَرِّ
ِ
عْوَةِ إِلَى اللَّه الْمَقَامَاتِ الْعَظِيمَةَ فيِ الدَّ

                                                           

 .ڤ( من حديث مالك بن صعصعة الْنصاري 3887أخرجه البخاري ) (1)

 .ڤ( من حديث أنس بن مالك 162(، ومسلم )7517أخرجه البخاري ) (2)
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عْوَةِ إِلَى دِينِ   رَبِّ الْعَالَمِينَ مَا احْتَمَلَ منِْ بَنيِ  وَاحْتَمَلَ فيِ سَبيِلِ الدَّ
ِ
اللَّه

ذِي جَاءَ منِهُْ كَالْقَطْرَةِ فيِ بَحْرِ إحِْسَانهِِ، فَاحْتَمَلَ لَهُ رَبُّهُ  إسِْرَائِيلَ، فَكَانَ هَذَا الَّ

بَهُ.  ذَلكَِ، وَأَحَبَّهُ وَقَرَّ

ا ذَهَبَ مُغَاضِباً رَبَّ  لْ فيِ حَالِ يُونسَُ لَمَّ ةً وَاحِدَةً، فَأَخَذَهُ رَبُّهُ، وَحَبسََهُ فيِ وَتَأَمَّ هُ مَرَّ

نََّهُ لَمْ يَقُمْ للَِّهِ 
ِ

فيِ مَقَامَاتِ  بطَْنِ الْحُوتِ فيِ ظُلُمَاتٍ بعَْضُهَا فَوْقَ بعَْضٍ؛ لْ

عْوَةِ إلَِيهِْ مَا قَامَ مُوسَى   مَا احْتمََلَ لمُِوسَى ، فَلَمْ يَحْتمَِلْ لَهُ رَبُّهُ ڠالدَّ

 الْمُكْرَميِنَ ڠ
ِ
 .-صَلَوَاتُ رَبِّي وَسَلََمُهُ عَلَيهِْمْ أَجْمَعِينَ -، وَهَذَا وَهَذَا منِْ أَنبْيِاَءِ اللَّه

سَليَِْ: بِيَاءِ وَالْمرُم َنم وَةُ إلََِ الِل وَظِيفَةُ الْم عم  * الدَّ

 رَبِّ الْعَالَمِينَ هُوَ 
ِ
عْوَةِ إلَِى اللَّه  فَالْقِياَمُ فيِ مَقَامِ الدَّ

ِ
عْوَةُ إلَِى اللَّه ، وَالدَّ الْمَقَامُ الْحَقُّ

نَبيَِّهُ الْكَرِيمَ  رَبِّ الْعَالَمِينَ هِيَ وَظيِفَةُ الْْنَْبيِاَءِ وَالْمُرْسَليِنَ، أَمَرَ بهَِا رَبُّناَ 

 .[67]الحج: ﴾ک ڑ ڑ ژ ژ ڈڈ ڎ ڎ: ﴿صلى الله عليه وسلم

 .[87]القصص: ﴾ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڍڌ ڍ ڇ﴿

عْوَ  فَأَمَرَهُ رَبُّهُ  نََّهُ منِْ أَجْلِ ذَلكَِ أَرْسَلَهُ، كَمَا أَرْسَلَ باِلدَّ
ِ

ةِ إلَِيْهِ؛ لْ

 رَبِّ الْعَالَمِينَ.
ِ
ابقِِينَ منَِ الْمُرْسَليِنَ يَدْعُونَ إلَِى اللَّه  السَّ

چ چ چ ڇ ڇ ﴿ نبََّأهَُ رَبُّهُ بِآياَتٍ مِنْ صَدْرِ سُورَةِ العَْلَقِ: صلى الله عليه وسلموَالنَّبيُِّ 

 .صلى الله عليه وسلم؛ فَبهَِا صَارَ نَبيًِّا [3-1ق:]العل ﴾ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇڇ 

ثِّرِ: وَأرَْسَلهَُ رَبُّهُ   ے ے ھ ھ﴿ بآِياَتٍ مِنْ صَدْرِ سُورَةِ المُْدَّ

 ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ

 .[7-1]المدثر:  ﴾ۉ ۅ
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عْوَةِ إلَِى -تَعَالَى-وَمُنذُْ أَمَرَهُ الُلَّه   عْوَةِ إلَِيْهِ، وَباِلْجَهْرِ فيِ الدَّ سَبيِلهِِ وَهُوَ قَائمٌِ  باِلدَّ

خْرَاجِهِمْ صلى الله عليه وسلمبذَِلكَِ  منَِ  -بفَِضْلِ رَبِّهِمْ -، باَذِلٌ نَفْسَهُ فيِ دَعْوَةِ النَّاسِ إلَِى رَبِّهِمْ؛ لِِْ

 ﴾.ۓ ے ے ھ ھالظُّلُمَاتِ إلَِى النُّورِ: ﴿

تٌ للِْمَناَمِ، وَإنَِّمَا بإِنِْذَارِ الْخَلْقِ، وَأَنَّهُ لَمْ يَعُدْ هُناَلكَِ وَقْ  فَأَمَرَهُ الُلَّه 

مِ. عْوَةِ إلَِى سَبيِلِ الْمَليِكِ الْعَلََّ  هُوَ بَذْلُ الْجَهْدِ فيِ سَبيِلِ الدَّ

قُ باِلْْخَرِينَ، ثُمَّ حَنَا بَعْدُ عَاطِفًا ۓ ے﴿ أُسْلُوبُ -﴾: فَأَمَرَهُ بِمَا يَتَعَلَّ

ةِ نَفْسِهِ بَعْدَ أَنْ أَمَرَهُ بِمَا يَلْزَمُ عَلَى أَمْرِهِ بِمَا يَلْزَمُهُ  -الْقُرْآنِ الْعَظِيمِ  فيِ خَاصَّ

 
ِ
عْوَةِ إِلَى سَبيِلِ اللَّه نْذَارِ، وَالدَّ رَاطِ الْْخَرِينَ باِلِْْ ، وَالْهِدَايَةِ إلَِى الصِّ

 الْمُسْتَقِيمِ.

هُ فيِ نَفْسِهِ ۓ ے ے ھ ھ﴿  .صلى الله عليه وسلم﴾: أَمَرَهُ بمَِا يَخُصُّ

عْوَةِ إلَِى سَبيِلِ رَبِّ الْكَائنِاَتِ.﴾: وَهِيَ منِْ أَوْجَبِ الْ ڭ ڭ﴿  مُوجِباَتِ فيِ الدَّ

 رَبِّ الْعَالَمِينَ؛ ڭ ڭ﴿
ِ
﴾؛ بحَِيْثُ لََ يَبْقَى شَيْءٌ فيِ نَفْسِكَ هُوَ أَكْبَرُ منَِ اللَّه

حْمَةِ فَإنَِّهُ مَا منِْ شَيْءٍ إلََِّ وَهُوَ صَغِيرٌ فيِ نَفْسِهِ، حَقِيرٌ فيِ ذَاتهِِ؛ إلََِّ أَنْ يَتَغَ  دَهُ الُلَّه باِلرَّ مَّ

منِهُْ وَالْفَضْلِ؛ فَلََ تَسْتَعْظمِْ شَيْئًا، وَلََ تَسْتَكْبرِْهُ، وَلْيَكُنْ رَبُّكَ كَمَا هُوَ فيِ قَلْبكَِ 

 وَضَمِيرِكَ وَفُؤَادِكَ أَكْبَرَ منِْ كُلِّ شَيْءٍ.

 رَبِّ ﴾: وَهِيَ منِْ أَوْجَبِ وَأَلْزَمِ مَا يَجِبُ وَيَلْزَمُ اڭ ڭ﴿
ِ
اعِيَ إلَِى اللَّه لدَّ

الْعَالَمِينَ؛ حَتَّى لََ يَسْتَرْهِبَ شَيْئًا، وَلََ يَسْتعَْظمَِ أَحَدًا، بَلْ يَدْعُو إلَِى الْعَليِِّ الْكَبيِرِ، لََ 

 ﴾.ڭ ڭأَكْبَرَ منِهُْ، وَلََ أَعْظَمَ منِهُْ، فَإذَِا امْتَلََتَِ النَّفْسُ بذَِلكَِ هَانَ كُلُّ شَيْءٍ، ﴿
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 رَبِّ الْعَالَمِينَ فيِ دَعْوَتهِِ:  وَدَعَاهُ رَبُّهُ 
ِ
اعِيَ إلَِى اللَّه إلَِى مَا يَلْزَمُ الدَّ

 ۇ ڭ﴿
ِ
اعِي إلَِى اللَّه نََّ الطَّهَارَةَ بَاطنِاً وَظَاهِرًا منِْ أَوْجَبِ مَا يَجِبُ عَلَى الدَّ

ِ
﴾؛ لْ

ثيِنَ  نََّهُ يُلََبسُِ الْمُلَوَّ
ِ

وَالْمُدَنَّسِينَ، فَإذَِا لَمْ تَكُنِ الطَّهَارَةُ كَاملَِةً شَاملَِةً رَبِّ الْعَالَمِينَ؛ لْ

ظَاهِرَةً وَبَاطنِةًَ؛ فَإنَِّ الْمَرْءَ لََ يَأْمَنُ عَلَى نَفْسِهِ إنِْ لََبَسَ الْمُدَنَّسِينَ أَنْ يَتَدَنَّسَ، وَإنِْ 

ثَ. ثيِنَ أَنْ يَتَلَوَّ  خَالَطَ الْمُلَوَّ

كَ  وَلَكنِْ باِلطُّهْرِ   رَبِّ الْعَالَمِينَ، فَلََ يَضُرُّ
ِ
هَا تَدْعُو إلَِى اللَّه هِ وَباِلطَّهَارَةِ كُلِّ كُلِّ

وَأَنْتَ تُخَالطُِ النَّاسَ تَدْعُوهُمْ، تَنتَْشِلُهُمْ منَِ الْوَهْدَةِ، وَتُخْرِجُهُمْ منَِ الْحَمْأَةِ، 

كَ مَا دُمْتَ  رَاطِ؛ لََ يَضُرُّ كَذَلكَِ أَنْ يَكُونُوا عَلَى مَا هُمْ عَلَيْهِ  وَتُقِيمُهُمْ عَلَى الصِّ

ثِينَ مُدَنَّسِينَ؛ فَلََ تُرَعْ.  مُلَوَّ

جْزُ: الْعَذَابُ، ثُمَّ غَلَبَ فيِ اللُّغَةِ اسْتعِْمَالَهُ  :﴾ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ﴿ وَالرُّ

لَقًا وَلَكنَِّمَا هُوَ الْْمَْرُ كَانَ بَعِيدًا عَنْ أَسْباَبهِِ بعُْدًا مُطْ  صلى الله عليه وسلمفيِمَا يُوجِبُ الْعَذَابَ، وَالنَّبيُِّ 

 رَبِّ الْعَالَمِينَ عَلَى هَدْيِ النَّبيِِّ الْبَشِيرِ النَّذِيرِ.
ِ
 الْعُلْوِيُّ الْكَبيِرُ لكُِلِّ دَاعٍ إلَِى اللَّه

 ۋ ۇٴ ۈ﴿
ِ
عْوَةِ إلَِى اللَّه تُكَ فيِ الْبذَْلِ فيِ الدَّ ﴾، وَحَذَارِ مَهْمَا عَظُمَتْ قُوَّ

 شَيْئاً؛ فَإنَِّكَ مَهْمَا أَتَيْتَ بمَِا أَتَيْتَ، وَمَهْمَا رَبِّ الْعَالَمِي
ِ
نَ أَنْ تَسْتكَْثرَِ فيِ جَنبِْ اللَّه

 عَلَيْكَ، ﴿
ِ
 ﴾.ۋ ۇٴ ۈبذََلْتَ مَا بذََلْتَ كُلُّ ذَلكَِ صَغِيرٌ فيِ جَنبِْ حَقِّ اللَّه

نْذَارِ أَمْرًا إِ  .. أَتْبَعَ صلى الله عليه وسلملَى النَّبيِِّ الْمُخْتَارِ ثُمَّ أَتْبَعَ ذَلكَِ بَعْدَ أَنِ افْتَتَحَهُ باِلِْْ

نََّ 
ِ

بْرِ، وَالُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ يَأْمُرُ بهِِ عِندَْ كُلِّ تَكْليِفٍ؛ لْ ذَلكَِ خَاتمًِا باِلْْمَْرِ باِلصَّ

اعَةِ، وَيَحْ  بْرَ عَلَى الطَّ بْرَ فيِ كُلِّ شَيْءٍ؛ يَحْتَاجُ الصَّ هُ يَحْتَاجُ الصَّ ينَ كُلَّ تَاجُ الدِّ

 رَبِّ الْعَالَمِينَ غَيْرِ الْمُوَاتيَِةِ.
ِ
بْرَ عَلَى أَقْدَارِ اللَّه بْرَ عَنِ الْمَعْصِيَةِ، وَيَحْتَاجُ الصَّ  الصَّ
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هَا، وَفيِ الْْحَْوَالِ جَمِيعِهَا، فَأَمَ   بْرَ فيِ الْمَقَامَاتِ كُلِّ ينُ يَحْتَاجُ الصَّ رَهُ رَبُّهُ الدِّ

  َبْرِ لَهُ وَحْد  ﴾.ۅ ۅهُ: ﴿باِلصَّ

هُ التَّأْخِيرُ يُفِيدُ الْحَصْرَ، فَصَبْرُكَ لرَِبِّكَ، لرَِبِّكَ وَحْدَهُ  وَمَعْلُومٌ أَنَّ تَقْدِيمَ مَا حَقُّ

هِ وَحْدَهُ: ﴿ هُ التَّأْخِيرُ  -أَيْضًا-﴾، وَهَذَا ڭ ڭكَمَا أَنَّ تَكْبيِرَكَ للَِّ منِْ تَقْدِيمِ مَا حَقُّ

قَصْرِ، فَلََ تُكَبِّرْ إلََِّ رَبَّكَ، فَكُلُّ مَا فيِ الْوُجُودِ إنَِّمَا هُوَ قَليِلٌ ضَئِيلٌ مُفِيدًا للِْحَصْرِ وَالْ 

سُولُ ڭ ڭبجِِوَارِ رَبِّكَ بعَِظَمَةِ رَبِّكَ وَقُدْرَةِ رَبِّكَ: ﴿  .صلى الله عليه وسلم﴾، فَأُرْسِلَ بهَِا الرَّ

بِيُّ  هِ فِِ كُلِّ حِيٍْ وَحَالٍ: صلى الله عليه وسلم* النَّ عُو إلََِ رَبِّ  يَدم

.. مُنذُْ [94]الحجر: ﴾ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ﴿ نذُْ أمََرَهُ رَبُّهُ:مُ 

هْلِ يَدْعُو إلَِيْهِ، وَهُوَ   أَمَرَهُ رَبُّهُ بذَِلكَِ وَهُوَ يَدْعُو إلَِيهِْ؛ يَدْعُو إلَِيْهِ عَلَى الْجَبَلِ، وَفيِ السَّ

رِيقِ، وَيَدْعُو إلَِيهِْ وَهُوَ فيِ الْمَسْجِدِ، يَدْعُو إلَِ  يْهِ وَهُوَ عَلَى الْمِنبَْرِ، وَيَدْعُو إلَِيهِْ فيِ الطَّ

لْمِ.  وَهُوَ فيِ حَلْقَاتِ التَّعْليِمِ، يَدْعُو إلَِيْهِ وَهُوَ فيِ الْحَرْبِ، وَيَدْعُو إلَِيهِْ وَهُوَ فيِ السِّ

لَاةَ وَ »؛ فَإنَِّهُ فيِ سِيَاقَةِ الْمَوْتِ يَقُولُ: صلى الله عليه وسلميَدْعُو إلَِيْهِ وَهُوَ يَمُوتُ  مَا الصَّ

 رَبِّ الْعَالَمِينَ وَهُوَ يَمُوتُ (1)«مَلكََتْ أيَمَْانكُُمْ 
ِ
 .صلى الله عليه وسلم، فَيَدْعُو إلَِى اللَّه

نْيَا  عْوَةَ حَتَّى فَارَقَتْهُ الْحَيَاةُ الدُّ ، مُنذُْ أَمَرَهُ رَبُّهُ صَدَعَ بأَِمْرِ صلى الله عليه وسلملَمْ يُفَارِقِ الدَّ

، وَأَتَى [94جر:]الح ﴾ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺرَبِّهِ كَمَا أَمَرَهُ رَبُّهُ: ﴿

                                                           

صحيح »( واللفظ لهما، وصححه الْلباني في 585(، وأحمد )5156أخرجه أبو داود ) (1)

  ڤطالب  ( عن علي أبي5156« )سنن أبي داود
ِ
: صلى الله عليه وسلمقال: كان آخر كلَمِ رسولِ اللَّه

 «.ةَ! اتقوا اللهَ فيما ملكت أيمانكُملَا ةَ الصَّ لَا الصَّ »
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جَْلهَِا أُرْسِلَ، وَأَتَى باِلْوَظيِفَةِ 
ِ

تيِ لْ جَْلهَِا بُعِثَ، وَأَتَى باِلْوَظيِفَةِ الَّ
ِ

تيِ لْ باِلْوَظيِفَةِ الَّ

جَْلهَِا أَرْسَلَ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ الْمُرْسَليِنَ، وَنَبَّأَ النَّبيِِّينَ، وَأَنْزَلَ الْكُتُبَ.
ِ

تيِ لْ  الَّ

رَاطِ الْمُسْتَقِيمِ،  كُلُّ  قَامَةِ الْْقَْدَامِ عَلَى الصِّ ؛ لِِْ ذَلكَِ لهِِدَايَةِ الْخَلْقِ إلَِى الْحَقِّ

نْيَا وَالْْخِرَةِ، للِْخُرُوجِ منِْ جَوْرِ الْْدَْيَانِ  نْيَا إلَِى سَعَةِ الدُّ للِْخُرُوجِ منِْ ضِيقِ الدُّ

 رَبِّ الْعَالَمِينَ.وَظُلْمِهَا إلَِى عَدَالَةِ وَسَمَاحَةِ دِ 
ِ
 ينِ اللَّه

ينِ  ابقُِونَ منَِ الْْنَْبيَِاءِ وَالْمُرْسَليِنَ باِلدِّ وَمَا جَاءَ إلََِّ بمَِا جَاءَ بهِِ إخِْوَانُهُ السَّ

، وَصَرْفِ الْعِبَادَةِ إلَِيْهِ وَحْدَهُ لََ شَرِيكَ لَهُ.
ِ
هُمْ جَاءَ بهِِ بتَِوْحِيدِ اللَّه ، وَكُلُّ  الْعَامِّ

: ﴿كُلُّ  ينِ الْعَامِّ ، [84]هود:  ﴾ڃڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦهُمْ جَاءَ باِلدِّ

رَائِعِ، فَلََ يَقْبَلُ الُلَّه دِيناً سِوَى  مَ منَِ الشَّ ؛ فَنسََخَ الُلَّه بهِِ مَا تَقَدَّ ينِ الْخَاصِّ وَجَاءَ باِلدِّ

 .صلى الله عليه وسلمدِينهِِ وَمَا جَاءَ بهِِ 

 عَلَى الْجَبَلِ، وَيَدْعُو ا
ِ
لْقَوْمَ إلَِيْهِ، وَيَحْتَمِلُ مَا يَحْتَمِلُ منِْ سَفَاهَةِ يَدْعُو إلَِى اللَّه

فَهَاءِ، وَجَهَالَةِ الْجُهَلََءِ؛   .(1)«تَبًّا لَكَ سَائِرَ هَذَا الْيَوْمِ!! أَلهَِذَا دَعَوْتَناَ؟!»السُّ

دُوا رَبَّهُمْ، لََ يَسْأَلْهُمْ دِرْهَمًا وَلََ دِيناَرًا ، وَلََ دُنْيَا وَلََ وَهُوَ يَدْعُوهُمْ ليُِوَحِّ

عَتَادًا، وَإنَِّمَا يَدْعُوهُمْ ليُِنقِْذَهُمُ الُلَّه بهِِ منَِ الظُّلُمَاتِ إلَِى النُّورِ، وَليُِخْرِجَهُمُ الُلَّه رَبُّ 

دِهِمْ حَيَارَى فيِ الظُّلُمَاتِ ظُلُمَاتِ الْفِكْرِ وَالْوَهْمِ وَخُزَعْبَلََتِ  الْعَالَمِينَ بهِِ منِْ تَلَدُّ

ارِ،   الْوَاحِدِ الْقَهَّ
ِ
رِ وَعِباَدَةِ الْْحَْجَارِ وَالْْوَْثَانِ وَالْْشَْجَارِ وَالْْهَْوَاءِ لعِِبَادَةِ اللَّه التَّصَوُّ

هُمْ عَلَى طَرِيقِ الْجَنَّةِ، وَيُقِيمَ  رَاطِ الْمُسْتَقِيمِ.ليَِسْتَنقِْذَهُمْ منَِ النَّارِ، ليَِدُلَّ  هُمْ عَلَى الصِّ

                                                           

 .ڤ( من حديث عبد اللَّه بن عباس 208(، ومسلم )4770أخرجه البخاري ) (1)



يجاَبيَِّة   28  ِ
 الْإ

عْوَةِ مَا يَحْتَمِلُ يَدْعُو إِ    رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَيَحْتَمِلُ فيِ سَبيِلِ الدَّ
ِ
، يَدْعُو صلى الله عليه وسلملَى اللَّه

ابَّةِ، وَهُوَ   وَهُوَ عَلَى الدَّ
ِ
هْلِ وَفيِ الطَّرِيقِ، يَدْعُو إلَِى اللَّه  عَلَى الْجَبَلِ وَفيِ السَّ

ِ
إلَِى اللَّه

لٌ، وَهُوَ قَاعِدٌ   لَى الْمِنبَْرِ، وَفيِ حَلْقَاتِ التَّعْليِمِ.، وَهُوَ قَائمٌِ عَ صلى الله عليه وسلممُتَرَجِّ

عَلَى  صلى الله عليه وسلم خَلْفَ النَّبيِِّ  (1)«الْمُسْندَِ »كَمَا أَخْرَجَ أَحْمَدُ فيِ  ڤابْنُ عَبَّاسٍ 

ابَّةِ:  ابَّةِ، «ياَ غُلَامُ! إنِِّي أعَُلِّمُكَ كَلِمَاتٍ »الدَّ  رَبِّ الْعَالَمِينَ عَلَى الدَّ
ِ
، فَيَدْعُو إلَِى اللَّه

حِيحَيْنِ »مَا فيِ كَ  عَلَى حِمَارٍ،  صلى الله عليه وسلمكُنتُْ خَلْفَ النَّبيِِّ : »ڤعَنْ مُعَاذٍ  (2)«الصَّ

 «.ياَ مُعَاذُ!»فَقَالَ: 

 وَسَعْدَيْكَ » قُلتُْ:
ِ
 «.لَبَّيْكَ رَسُولَ اللَّه

؟»قَالَ: 
ِ
 عَلَى العِْبَادِ، وَمَا حَقُّ العِْبَادِ عَلىَ الله

ِ
 «.أتَدَْرِي مَا حَقُّ الله

 «.الُلَّه وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ » تُ:قُلْ 

                                                           

( 2516(، وصححه الْلباني )2669( واللفظ له، وأحمد )2516أخرجه الترمذي ) (1)

 .ڤعباس  من حديث عبد اللَّه بن

بيْناَ أناَ »قال:  ڤ( من حديث معاذ بن جبل 30(، ومسلم )5967أخرجه البخاري ) (2)

حْلِ، فَقالَ:  صلى الله عليه وسلمرَدِيفُ النَّبيِّ  ، قُلتُ: لَبَّيكَْ «يا مُعَاذُ بنَ جَبَلٍ »ليسَ بَيْنيِ وبيْنهَُ إلََّ أخِرَةُ الرَّ

 وسَعْدَيْكَ، ثُمَّ سَارَ سَاعَةً، ثُمَّ 
ِ
 «يا مُعَاذُ »قالَ:  رَسولَ اللَّه

ِ
، قُلتُ: لَبَّيكَْ رَسولَ اللَّه

 وسَعْدَيْكَ، قالَ: «يا مُعَاذُ »وسَعْدَيْكَ، ثُمَّ سَارَ سَاعَةً، ثُمَّ قالَ: 
ِ
، قُلتُ: لَبَّيْكَ رَسولَ اللَّه

اللهِ علىَ عِبَادهِِ  حَقُّ »قُلتُ: الُلَّه ورَسولُهُ أعْلَمُ، قالَ:  «هلْ تدَْرِي ما حَقُّ اللهِ علىَ عِبَادِهِ؟»

، قُلتُ: لَبَّيكَْ «يا مُعَاذُ بنَ جَبَلٍ »، ثُمَّ سَارَ سَاعَةً، ثُمَّ قالَ: «أنْ يعَْبُدُوهُ ولََ يشُْرِكُوا به شيئاً

 وسَعْدَيْكَ، فَقالَ: 
ِ
 قُلتُ: اللَّهُ  «هلْ تدَْرِي ما حَقُّ العِبَادِ علىَ اللهِ إذَا فَعَلُوهُ؟»رَسولَ اللَّه

بهَُمْ ورَسولُهُ أعْلَمُ، قالَ:   ««.حَقُّ العِبَادِ علىَ اللهِ أنْ لَ يعَُذِّ
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 عَلَى العِْبَادِ أنَْ يعَْبُدُوهُ وَلََ يُشْرِكُوا بِهِ شَيئْاً، وَحَقُّ العِْبَادِ »قَالَ: 
ِ
حَقُّ الله

بَ مَنْ لََ يُشْرِكُ بِهِ شَيئْاً  ألَََّ يعَُذِّ
ِ
 «.عَلَى الله

ابَّ   عَلَى حِمَارٍ، وَهُوَ عَلَى الدَّ
ِ
 .صلى الله عليه وسلمةِ يَدْعُو إلَِى اللَّه

 رَبِّ الْعَالَمِينَ فيِ سَاحَةِ الْوَغَى عِندَْ الْتحَِامِ الْجُندِْ باِلْجُندِْ، عِندَْ 
ِ
يَدْعُو إلَِى اللَّه

عْوَةِ   رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَيُبَيِّنُ فَضْلَ الدَّ
ِ
رَرِ، يَدْعُو إلَِى اللَّه اتِّسَاعِ الْحَدَقِ، عِندَْ انْدِلََعِ الشَّ

 
ِ
هِ، وَأَكْمَلهِِ، وَأَحْسَنهِِ، كَمَا فيِ بأَِ  إلَِى اللَّه حِيحَيْنِ »بْلَغِ بَيَانٍ، وَأَتَمِّ   (1)«الصَّ

ايَةَ عَليًِّا يَوْمَ خَيْبَرَ، ثُمَّ قَالَ:  صلى الله عليه وسلمأَنَّ النَّبيَِّ : »ڤعَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ   أَعْطَى الرَّ

سْلَامِ انفُْذْ عَلىَ رِسْلِكَ حَتَّى تنَزِْلَ بسَِاحَتهِِمْ، ثمَُّ »  «.ادْعُهُمْ إلِىَ الِْْ

 رَبِّ الْعَالَمِينَ، 
ِ
وَأخَْبرِْهُمْ بِمَا يجَِبُ عَليَهِْمْ مِنْ »فَبَيَّنَ لَهُ كَيْفَ يَدْعُو إلَِى اللَّه

 فيِهِ 
ِ
 رَبِّ الْعَالَمِينَ، « حَقِّ الله

ِ
! لَأنَْ يهَْدِيَ اللهُ بكَِ رَجُلًا »أَيْ: فيِ دِينِ اللَّه

ِ
فَوَالله

 «.دًا خَيرٌْ لكََ مِنْ أنَْ يكَُونَ لكََ حُمْرُ النَّعَمِ وَاحِ 

 رَبِّ الْعَالَمِينَ فيِ 
ِ
 رَبِّ الْعَالَمِينَ فيِ الْحَرْبِ كَمَا يَدْعُو إلَِى اللَّه

ِ
يَدْعُو إلَِى اللَّه

لْمِ.  السِّ

 رَ 
ِ
 رَبِّ الْعَالَمِينَ فيِ الْغَضَبِ كَمَا يَدْعُو إلَِى اللَّه

ِ
بِّ الْعَالَمِينَ فيِ يَدْعُو إلَِى اللَّه

ضَا.  الرِّ

 رَبِّ الْعَالَمِينَ، 
ِ
غُ أَمْرَ اللَّه  رَبِّ الْعَالَمِينَ فيِ كُلِّ حِينٍ وَحَالٍ، وَيُبَلِّ

ِ
يَدْعُو إلَِى اللَّه

                                                           

( من حديث سهل بن سعد الساعدي 2406(، ومسلم )4210أخرجه البخاري ) (1)

 .ڤ
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رُؤْياَ نَّ إِ »وَإنِْ جَاءَهُ رُؤْيَا صَادِقَةً فيِ الْمَناَمِ، فَيُخْبرُِ النَّاسَ بمَِا أَوْحَى إلَِيْهِ رَبُّهُ مَناَمًا،  

... فَ (1)«وَحْيٌ الْأنَبْيِاَءِ   رُؤْيَا الْْنَْبيَِاءِ حَقٌّ

وَمَا أَوْحَاهُ إلَِيْهِ، يَدُلُّ عَلَيْهِ، وَيُرْشِدُ  فَيُخْبرُِ النَّاسَ بمَِا أَعْلَمَهُ رَبُّهُ 

 .صلى الله عليه وسلمالْخَلْقَ إلَِيْهِ، وَيَصْبرُِ وَيَحْتَمِلُ 

عْوَةُ   رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَظيِفَةُ الْْنَْبيَِاءِ وَالْمُرْسَليِنَ طَرِيقُ الْمُرْسَليِنَ الدَّ
ِ
إلَِى اللَّه

 رَبِّ الْعَالَمِينَ.
ِ
عْوَةُ إلَِى اللَّه  الدَّ

تَمَعَاتِ: وَةُ إلََِ الِل سَبِيلُ صَلًَحِ الْمجُم عم  * الدَّ

 
ِ
عْوَةِ إلَِى اللَّه رَ أَهْلُهُ فيِ الدَّ رَبِّ الْعَالَمِينَ رَبِّهِمْ  لََ يُفْلحُِ الْمُجْتَمَعُ إنِْ قَصَّ

هُوا بشَِيْءٍ منِْ أَلْوَانِ الْعِبَادَةِ  وَخَالقِِهِمْ وَرَازِقِهِمْ وَمَعْبُودِهِمُ الَّذِي لََ يَنبَْغِي أَنْ يَتَوَجَّ

كَرِيمِ، وَهَذِهِ الظَّاهِرَةِ وَالْبَاطنِةَِ لسِِوَاهُ، وَإنَِّمَا عَلَيْهِمْ أَنْ يُخْلصُِوا الْعِبَادَةَ لوَِجْهِهِ الْ 

 طَرِيقَةُ الْْنَْبيَِاءِ وَالْمُرْسَليِنَ وَوَظيِفَتُهُمْ.

، يَدْعُو  ڠنُوحٌ 
ِ
يَدْعُو إلَِى رَبِّهِ أَلْفَ سَنةٍَ إلََِّ خَمْسِينَ عَامًا، يَدْعُو إلَِى اللَّه

ا وَإعِْلََنًا، لَيْلًَ وَنَهَارًا، وَيَحْتَ   رَبِّ الْعَالَمِينَ سِرًّ
ِ
 مِلُ الْْذََى صَابرًِا.إلَِى اللَّه

 رَبِّ الْعَالَمِينَ، إلَِى الْخُلُوصِ منَِ 
ِ
 رَبِّ الْعَالَمِينَ، إلَِى تَوْحِيدِ اللَّه

ِ
يَدْعُو إلَِى اللَّه

 وَعِبَادَتهِِ وَحْدَهُ، لََ يَفْتُرُ وَلََ يَتَوَانَى أَلْفَ سَنةٍَ إلََِّ خَمْسِينَ 
ِ
رْكِ، إلَِى تَوْحِيدِ اللَّه الشِّ

  عَامًا،
ِ
عْلََنِ، لََ  يَدْعُو إلَِى اللَّه رِّ وَفيِ الِْْ يْلِ وَفيِ النَّهَارِ، فيِ السِّ فيِ اللَّ

ارِ.  الْعَزِيزِ الْغَفَّ
ِ
عْوَةِ إلَِى اللَّه  يَتَوَانَى عَنِ الدَّ

                                                           

 .ڤ ابن عباس(، من حديث 859أخرجه البخاري ) (1)
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 طَرِيقَةُ الْمُرْسَليِنَ.

جْنِ، وَمَعَ مَ  جْنِ مَعَ ضِيقِ الْحَبْسِ وَقَسْوَةِ السِّ ا هُوَ فيِهِ منَِ يُوسُفُ فيِ السِّ

ارِ، لََ يَثْنيِهِ عَنْ  بْتلََِءِ وَالْمِحْنةَِ؛ يَدْعُو إلَِى تَوْحِيدِ الْعَزِيزِ الْغَفَّ
ِ

لْمِ وَالَ الْعَنَتِ وَالظُّ

عْوَةِ فيِ يَدِهِ عَنْ أَنْ تَكُونَ مُسْتَقِيمَةً عَلَى الْمَهْيَعِ  ذَلكَِ، وَلََ يَلْوِي عِناَنَ الدَّ

عْوَةِ إلَِى رَبِّهِ الْْرَْشَدِ وَا هُ عَنْ ذَلكَِ مَا هُوَ فيِهِ عَنِ الدَّ رِيقِ الْْقَْوَمِ، لََ يَصُدُّ لطَّ

  ِرْكِ وَالْمُشْرِكِينَ، وَإلَِى الْخُلُوص ، إلَِى الْبَرَاءَةِ منَِ الشِّ
ِ
إلَِى تَوْحِيدِ اللَّه

 منَِ الْكُفْرِ وَالْكَافرِِينَ.

جْنِ مَعَ مَا هُوَ فيِهِ منِْ قَسْوَةِ الْحَبْسِ  يَدْعُو إلَِى رَبِّ الْعَالَمِينَ  فيِ ظُلُمَاتِ السِّ

.
ِ
لْمِ يَدْعُو إلَِى اللَّه جْنِ بقَِسْوَةِ الظُّ  وَمَعَ مَا يُعَانيِ منِْ وَطْأَةِ السِّ

 يَدْعُو إلَِى رَبِّهِ فيِ كُلِّ حِينٍ وَحَالٍ. صلى الله عليه وسلموَالنَّبيُِّ 

 رْسَليِنَ وَوَظيِفَتُهُمْ.نَعَمْ، طَرِيقَةُ الْْنَْبيَِاءِ وَالْمُ 

مُوسَى يُعَالجُِ منِْ بَنيِ إسِْرَائيِلَ مَا يُعَالجُِ، وَيَجِدُ منَِ الْعَنتَِ مَا يَجِدُ، وَمنَِ 

 
ِ
التَّكْذِيبِ وَقَسْوَةِ وَخُشُونَةِ النُّفُوسِ مَا يَجِدُ، وَهُوَ صَابرٌِ مُحْتَسِبٌ، يَدْعُو إلَِى اللَّه

رْكِ رَبِّ الْعَالَمِينَ صَا  رَبِّ الْعَالَمِينَ وَعِبَادَتهِِ وَالْبَرَاءَةِ منَِ الشِّ
ِ
برًِا إلَِى تَوْحِيدِ اللَّه

ةِ الْقِبْطِ وَمنِْ بَنيِ إسِْرَائِيلَ يَقُومُ للَِّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ  وَأَهْلهِِ، مَعَ مَا وَجَدَهُ منِْ أُمَّ

 هُ ذَلكَِ، وَيَحْتَمِلُ لَهُ مَا لََ يَحْتَمِلُ لغَِيْرِهِ.؛ فَيَحْمَدُ لَهُ رَبُّ الْمَقَامَاتِ الْعَظيِمَةَ 

 فيِ كُلِّ حِينٍ وَحَالٍ. صلى الله عليه وسلموَنَبيُِّناَ 
ِ
 يَدْعُو إلَِى اللَّه
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وَةِ: عم فُ مَقَامِ الدَّ لمٍِ، وَشَََ وَةُ إلََِ الِل وَاجِبَةٌ عَلََ كُلِّ مُسم عم  * الدَّ

 
ِ
عْوَةَ إلَِى اللَّه كُلِّ مُسْلمٍِ، وَالُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ  وَاجِبَةٌ عَلَى إنَِّ الدَّ

أَخْبَرَنَا فيِ الْقُرْآنِ الْعَظيِمِ أَنَّ الْْمَْرَ باِلْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيَ عَنِ الْمُنكَْرِ كَانَ وَاجِبًا عَلَى 

 ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹأُمَمٍ قَبْلَناَ: ﴿

 ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄڄ

 .[79-78]المائدة:  ﴾ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڇڍ ڇ

: أُمرُِوا بأَِنْ [79]المائدة: ﴾ڇڍ ڇ ڇ ڇ چ چ﴿

 ڇ چ چيَأْمُرُوا باِلْمَعْرُوفِ وَأَنْ يَنْهَوْا عَنِ الْمُنكَْرِ، فَلَمْ يَفْعَلُوا، ﴿

؛ فَلُعِنوُا عَلَى [79]المائدة: ﴾ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڇڍ ڇ ڇ

حْمَةِ  نََّهُمْ كَانَ الْوَاحِدُ منِهُْمْ يَلْقَى لسَِانِ دَاوُدَ وَعِيسَى بْنِ مَرْيَمَ، وَطُرِدُوا منَِ الرَّ
ِ

؛ لْ

أَخَاهُ، فَيَرَاهُ عَلَى الْمُنكَْرِ، فَيَنهَْاهُ، ثُمَّ يَجِدُهُ بَعْدَ ذَلكَِ عَلَيْهِ وَلََ يَمْنعَُهُ ذَلكَِ منِْ أَنْ 

 يَكُونَ أَكِيلَهُ وَشَرِيبَهُ وَجَلِيسَهُ، فَلُعِنوُا.

، تَأْمُرُ وَالُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ 
ِ
ةِ أَنَّهَا تَدْعُو إلَِى اللَّه ةِ هَذِهِ الْْمَُّ جَعَلَ منِْ خَيْرِيَّ

 ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺباِلْمَعْرُوفِ وَتَنهَْى عَنِ الْمُنكَْرِ: ﴿

 .[110]آل عمران: ﴾ٹڤ ٹ ٹ ٹ ٿ

دٍ أَنَّهُمْ يَأْمُرُونَ باِلْمَعْرُوفِ وَيَنهَْوْنَ عَنِ  ةِ مُحَمَّ ةِ أُمَّ الْمُنكَْرِ، وَهِيَ  منِْ خَيْرِيَّ

.
ِ
عْوَةُ إلَِى اللَّه  الدَّ

رْكُ وَالْكُفْرُ باِلْعَزِيزِ الْمَجِيدِ.  فَأَكْبرَُ الْمَعْرُوفِ التَّوْحِيدُ، وَأَكْبَرُ الْمُنكَْرِ وَأَنكَْرُهُ الشِّ
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 رَبِّ الْ 
ِ
عْوَةُ إلَِى اللَّه تيِ قَالَ فَالْْمَْرُ باِلْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيُ عَنِ الْمُنكَْرِ الدَّ عَالَمِينَ الَّ

عَنْ أَبيِ أُمَامَةَ الْبَاهِليِِّ  (1)«جَامعِِهِ »كَمَا أَخْرَجَ ذَلكَِ التِّرْمذِِيُّ فيِ  صلى الله عليه وسلمفيِهَا النَّبيُِّ 

  ڤ
ِ
مَاوَاتِ وَالْأرَْضِ : »صلى الله عليه وسلمقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه إنَِّ اللهَ وَمَلَائكَِتهَُ وَأهَْلَ السَّ

 «.جُحْرِهَا وَحَتَّى الحُْوتَ ليَصَُلُّونَ عَلَى مُعلَِّمِ النَّاسِ الخَْيرَْ  حَتَّى النَّمْلةََ فِي

مَاوَاتِ وَالْأرَْضِ » وَلَمْ يَسْتثَنِْ،  ،ضِ أَيْ: وَأَهْلَ الْْرَْ « إنَِّ اللهَ وَمَلَائكَِتهَُ وَأهَْلَ السَّ

 «.عَلىَ مُعلَِّمِ النَّاسِ الخَْيرَْ حَتَّى النَّمْلةََ فيِ جُحْرهَِا وَحَتَّى الحُْوتَ ليَصَُلُّونَ »

 عَليَهِْ -وَذَكَرَ التِّرْمِذِيُّ أبَوُ عِيسَى 
ِ
بِعَقِبِ الحَْدِيثِ بِسَندَِهِ عَنِ  -رَحْمَةُ الله

كَبيِرًا فيِ  رَجُلٌ عَالمٌِ عَاملٌِ مُعَلِّمٌ يُدْعَى» :(2)قَالَ  -رَحِمَهُ اللهُ تعََالىَ-الفُْضَيلِْ 

مَ   «.وَاتِ مَلَكُوتِ السَّ

إِذَا عَمَّ الْمُنْكَرُ فيِ النَّاسِ، وَفَشَا فيِهِمُ الْبُعْدُ عَنْ دِينِ رَبِّهِمْ، ثُمَّ لَمْ يُدْعَوْ 

 وَإِلَى الْعَوْدَةِ إِلَى دِينهِِ؛ أَنْزَلَ الُلَّه بهِِمْ سَخَطَهُ.
ِ
 إِلَى اللَّه

ا أَنْ  فَإنَِّ النَّاسَ إذَِا لَمْ يَغَارُوا عَلَى دِينِ رَبِّهِمْ فيِ أَرْضِهِ غَارَ الُلَّه عَلَى دِينهِِ، فَإمَِّ

ا أَنْ يَحْمِلَهُمْ عَلَى الْعَوْدَةِ إلَِيْهِ حَمْلًَ  يَعُودُوا رَاشِدِينَ إلَِى دِينِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَإمَِّ

 .-وَالُلَّه الْمُسْتَعَانُ -وَيَأْطُرَهُمْ عَلَى الْمَعْرُوفِ أَطْرًا، فَعَوْدَةٌ حَمِيدَةٌ 

غَ عَنهُْ، فَقَالَ كَمَا عِندَْ الْبُخَارِيِّ فيِ  صلى الله عليه وسلمالنَّبيُِّ  يُخْبرُِ أَنَّهُ يَجِبُ عَلَيْناَ أَنْ نُبَلِّ

                                                           

 (، وصححه7912، 7911( )8/278(، والطبراني )2685أخرجه الترمذي ) (1)

 (.2685« )صحيح سنن الترمذي»الْلباني في 

 (.2685أخرجه الترمذي ) (2)
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حِيحِ »   «.بلَِّغُوا عَنِّي وَلوَْ آيةًَ : »(1)«الصَّ

اهُ كَمَا سَمِعَ  صلى الله عليه وسلموَدَعَا النَّبيُِّ  هُ باِلنُّضْرَةِ فيِ الْوَجْهِ لمَِنْ سَمِعَ حَدِيثًا فَأَدَّ

رَ اللهُ امْرَأً »منِْ غَيْرِ أَنْ يَنقُْصَ منِْهُ شَيْئًا أَوْ يَزِيدَ فيِهِ شَيْئًا؛ فَدَعَا لَهُ باِلنُّضْرَةِ:  نَضَّ

َّا حَدِيثاً فَبَلَّغَهُ  لَهُ -سَمِعَ مِن غَهُ كَمَا تَحَمَّ اهُ كَمَا سَمِعَهُ، فَبَلَّ فَرُبَّ مُبَلَّغٍ  ؛-فَأَدَّ

 «.عٍ أحَْفَظُ مِنْ سَامِ 

 وَعَنْ (2)«أوَْعَى مِنْ سَامِعٍ  فَرُبَّ مُبَلَّغٍ »وَفيِ رِوَايَةٍ: 
ِ
 ، فَيُؤَدِّي عَنِ اللَّه

 الْمُسْتَقِيمِ.
ِ
 وَإلَِى صِرَاطِ اللَّه

ِ
، دَعْوَةً إلَِى اللَّه

ِ
 رَسُولِ اللَّه

بلَِّغُوا عَنِّي »ثِ: فيِ مثِْلِ هَذِهِ الْْحََادِي صلى الله عليه وسلميُبَيِّنهَُا لَناَ نَبيُِّناَ  صلى الله عليه وسلمطَرِيقَةُ النَّبيِِّ 

غُ (3)«وَلوَْ آيةًَ  ، وَلَوْ آيَةً، تَأْمُرُ النَّاسَ باِلْمَعْرُوفِ الَّذِي تَعْلَمُهُ، وَالَّذِي تَعْمَلُ بهِِ، تُبَلِّ

هُمْ عَلَيْهِ، فَتُرْضِي رَبَّكَ، وَتَتَّبعُِ نَبيَِّكَ  ، صلى الله عليه وسلمالنَّاسَ ذَلكَِ، وَتُرْشِدُهُمْ إلَِيْهِ، وَتَدُلُّ

رَ الْمُجْتَمَعُ منِْ وَتَ  نهَْى النَّاسَ عَنْ مُنكَْرٍ وَاقَعُوهُ وَعَنْ ظُلْمٍ وَقَعُوا فيِهِ؛ لكَِيْ يَتَطَهَّ

 رَبِّ الْعَالَمِينَ 
ِ
عْوَةِ إلَِى اللَّه ا هُوَ فيِهِ، وَكُلُّ ذَلكَِ لََ يَكُونُ إلََِّ باِلدَّ ظُلْمِهِ منِْ إثِْمِهِ ممَِّ

 .صلى الله عليه وسلمكَرِيمِ عَلَى نَهْجِ النَّبيِِّ الْ 

                                                           

 .ڤ( من حديث عبد اللَّه بن عمرو 3461أخرجه البخاري ) (1)

(، وصححه 4157( واللفظ له، وأحمد )232(، وابن ماجه )2657أخرجه الترمذي ) (2)

، وفي ڤ( من حديث عبد اللَّه بن مسعود 190« )صحيح سنن ابن ماجه»الْلباني في 

رَ اللهُ امرأً سمِعَ منَّا شيئاً فبلَّغَهُ كما سمِعَهُ، فرُبَّ مُبَلَّغٍ أوْعَى من سامِعٍ »رواية:  «. نضََّ

 (.4157(، وأحمد )232( واللفظ له، وابن ماجه )2657أخرجه الترمذي )

 تقدم تخريجه. (3)
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 ﴾ۓڭ ۓ ے ے ھھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ﴿
 .صلى الله عليه وسلم، فَكَانَ كَذَلكَِ [125]النحل:

 رَبِّ الْعَالَمِينَ أَشْرَفُ مَقَامَاتِ التَّعَبُّدِ.
ِ
عْوَةَ إلَِى اللَّه  إَنَّ الدَّ

؛ وَظيِفَةُ الْْنَْبيَِاءِ وَالْمُرْسَ 
ِ
عْوَةُ إلَِى اللَّه هِ الدَّ  ليِنَ.أَشْرَفُ مَقَامَاتِ التَّعَبُّدِ للَِّ

 رَبِّ الْعَالَمِينَ هُمُ الْوَاسِطَةُ بَيْنَ النَّبيِِّ 
ِ
عَاةُ إلَِى اللَّه وَالنَّاسِ يُبَلِّغُونَهُمْ  صلى الله عليه وسلموَالدُّ

الحِِ منَِ الْكتَِابِ  مَا جَاءَ بهِِ منَِ الْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ منَِ الْعِلْمِ النَّافعِِ وَالْعَمَلِ الصَّ

نَّةِ: ﴿  ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چوَالسُّ

 .[33]فصلت: ﴾ڈ

﴾: لََ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چوَهَذَا اسْتفِْهَامٌ الْغَرَضُ منِهُْ النَّفْيُ: ﴿

﴿ ،
ِ
ن دَعَا إلَِى اللَّه ﴾ لََ إلَِى نَفْسِهِ وَلََ إلَِى مَنْهَجِهِ ڍ ڇأَحَدَ هُوَ أَحْسَنُ قَوْلًَ ممَِّ

.
ِ
 وَلََ إلَِى طَرِيقَتهِِ، وَلَكنِْ إلَِى اللَّه

 ﴾؟ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ﴿

 لََ أَحَدَ.

 چ چفَهَذَا تَقْرِيرٌ للِنَّفْيِ يَنْطِقُ بهِِ الْمُخَالفُِ بلِسَِانهِِ مُسْتَنطَْقًا، يُقَالُ لَهُ: ﴿

 ڎ ڌ﴾، فَالْتَزَمَ مَا يَدْعُو إلَِيْهِ وَعَمِلَ بهِِ، ﴿ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ

رْعِ الَْْ ڈ ڈ ڎ هِ وَحْدَهُ للِشَّ مَامَ للَِّ نَّةِ، لََ ﴾: فَأَسْلَمَ الزِّ غَرِّ للِْكتَِابِ وَالسُّ

دُ، وَلََ يَجِدُ حَظَّ نَفْسِهِ، بَلْ يَجْعَلُ ذَلكَِ تَحْتَ مَوَاطئِِ أَقْدَامهِِ، يَدْعُو  يَبْتَدِعُ وَلََ يَتَزَيَّ

هِ وَحْدَهُ، فَلََ أَحَدَ   خَالصًِا، للَِّ
ِ
 مُخْلصًِا، إلَِى اللَّه

ِ
، وَلََ هُوَ أَحْسَنُ منِهُْ قَوْلًَ  إلَِى اللَّه

 منِهُْ دَعْوَةً.
ِ
 منِهُْ فعِْلًَ، وَلََ أَعْظَمُ عِندَْ اللَّه

ِ
 أَكْرَمُ عَلَى اللَّه
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 !
ِ
اعِي إلَِى اللَّه  الدَّ

فيِ كِتَابهِِ الْعَظيِمِ:  وَكُلٌّ مُكَلَّفٌ وَجَبَ عَلَيْهِ ذَلكَِ، كَمَا قَالَ رَبُّناَ 

بَ [108]يوسف: ﴾ژڑ ژ ڈ ڈ ڎ ڌڎ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ﴿ عَ ، فَمَنِ اتَّ

.
ِ
 دَعَا إلَِى اللَّه

ِ
 رَسُولَ اللَّه

دُ، وَإلََِّ  صلى الله عليه وسلموَأَتْبَاعُ النَّبيِِّ   كُلٌّ بحَِسَبهِِ عَلَى حَسَبِ عِلْمِهِ لََ يَتَزَيَّ
ِ
دُعَاةٌ إلَِى اللَّه

 بِ 
ِ
لََ عِلْمٍ، كَانَ دَاعِيًا إلَِى غَيْرِ رَبِّهِ، وَإلَِى غَيْرِ صِرَاطهِِ، وَإلَِى غَيْرِ دِينهِِ، قَائِلًَ عَلَى اللَّه

 رَبِّ الْعَالَمِينَ عَلَى قَدْرِ عِلْمِهِ وَعَلَى قَدْرِ طَاقَتهِِ فيِ كُلِّ مَكَانٍ 
ِ
وَإنَِّمَا يَدْعُو إلَِى اللَّه

ا إلَِى سِوَاهُ.  كُنتَْ مَدْعُوًّ
ِ
نََّكَ إنِْ لَمْ تَكُنْ دَاعِيًا إلَِى اللَّه

ِ
 وَفيِ كُلِّ مَجَالٍ؛ لْ

ا إلِىَ سِوَاهُ. إنِْ لمَْ تكَُنْ دَاعِياً  كُنتَْ مَدْعُوًّ
ِ
 إلِىَ الله

ا وَلََ ثَالثَِ. نََّكَ إنِْ لَمْ تَكُنْ دَاعِيًا كُنتَْ مَدْعُوًّ
ِ

 حَتْمٌ لََزِمٌ؛ لْ

شَادِ دَعَاكَ الْمُبْطلُِونَ إلَِى الْغَيِّ وَالْعِناَدِ  فَإنِْ لَمْ تَدْعُ إلَِى الْهُدَى وَالْخَيْرِ وَالرَّ

ا.وَالْفَسَادِ؛ فَ   إنِْ لَمْ تَكُنْ دَاعِيًا كُنتَْ مَدْعُوًّ

ا إلَِى سِوَاهُ، وَأَقْدِحْ بهَِا منِْ خَصْلَةٍ أَلََّ يَكُونَ   كُنتَْ مَدْعُوًّ
ِ
إنِْ لَمْ تَكُنْ دَاعِيًا إلَِى اللَّه

ا إلَِى غَيْرِ رَبِّهِ، وَإلَِى غَيْ   .صلى الله عليه وسلمرِ مَنهَْجِ نبَيِِّهِ الْمَرْءُ دَاعِياً إلَِى رَبِّهِ حَتَّى يَكُونَ مَدْعُوًّ

 رَبِّ الْعَالَمِينَ أَشْرَفُ وَأَكْرَمُ مَقَامَاتِ التَّعَبُّدِ للَِّهِ، أَكْرَمُ مَقَامٍ 
ِ
عْوَةُ إلَِى اللَّه فَالدَّ

لسَِبيِلِ يَقُومُهُ عَبْدٌ لرَِبِّهِ أَنْ يَكُونَ دَاعِيًا إلَِيْهِ، دَالًَّ عَلَيْهِ، مُرْشِدًا إلَِى صِرَاطهِِ، مُتَّبعًِا 

 نَبيِِّهِ، مُقِيمًا عَلَى ذَلكَِ، مُخْلصًِا فيِهِ، آتيًِا بهِِ عَلَى النَّحْوِ الَّذِي يُرْضِيهِ.
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وَةُ إلََِ الِل عَلََ بَصِيَْةٍ: عم  * الدَّ

 [108]يوسف: ﴾ڍ ڇأَنْ يَقُولَ: ﴿ صلى الله عليه وسلملَقَدْ أَمَرَ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ نبَيَِّهُ 

: ﴿ صلى الله عليه وسلمهِ يَعْنيِ: مَا جَاءَ بِ  شَارَةُ إلَِى ذَلكَِ مَا أَوْحَاهُ الُلَّه ڇمنَِ الْهُدَى وَالْحَقِّ ﴾: فَالِْْ

 : هَذِهِ طَرِيقَتيِ وَهَذَا مَنهَْجِي.[108]يوسف: ﴾ڍ ڇ ڇإلَِيْهِ وَمَا أَنزَْلَهُ عَلَيْهِ، ﴿

 رَبِّ الْعَالَمِينَ [108]يوسف: ﴾ڌڎ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ﴿
ِ
: أَدْعُو إلَِى اللَّه

عَاةَ عَلَى قسِْمَيْنِ:ڌڎ ڌوَحْدَهُ: ﴿ نََّ الدُّ
ِ

 ﴾؛ لْ

- .
ِ
 قَسْمٌ يَدْعُو إلَِى اللَّه

- .
ِ
 وَقسِْمٌ يَدْعُو إلَِى غَيْرِ اللَّه

.
ِ
عْوَةِ إلَِى اللَّه دًا مُخْلِصًا فيِ الدَّ  رَبِّ الْعَالَمِينَ يَكُونُ مُتَجَرِّ

ِ
 الَّذِي يَدْعُو إلَِى اللَّه

 وَقِسْمٌ آخَرُ يَدْعُو إلَِى غَيْرِ 
ِ
، يَدْعُو إلَِى حَظِّ نَفْسِهِ إلَِى ذَاتهِِ؛ اللَّه

رَهُ النَّاسُ وَيَحْتَرِمُوهُ   رَبِّ  ليُِقَدِّ
ِ
لُوهُ؛ وَلذَِلكَِ إذَِا دَعَا إلَِى اللَّه وَيَرْفَعُوهُ وَيُبَجِّ

عَلَيْهِ، لََ  الْعَالَمِينَ فيِ أَمْرٍ فَخُولفَِ فيِهِ يَغْضَبُ لمُِخَالَفَةِ النَّاسِ أَمْرَهُ وَمَا دَلَّ 

نََّهُ لََ يُرِيدُ أَنْ 
ِ

، وَإذَِا دَلَّ غَيْرُهُ عَلَى خَيْرٍ لَمْ يَهْدَأْ لَهُ بَالٌ؛ لْ
ِ
لمُِخَالَفَتهِِمْ أَمْرَ اللَّه

حُ إلََِّ منِهُْ، وَهَيْهَاتَ؛ فَإنَِّ الَلَّه  يَصِلَ الْخَيْرُ إلَِى النَّاسِ إلََِّ عَنْ طَرِيقِهِ، وَلََ يَتَرَشَّ

 لُ مَا يَشَاءُ.يَفْعَ 

!
ِ
، وَدَاعٍ إلَِى غَيْرِ اللَّه

ِ
 دَاعٍ إلَِى اللَّه

عَاةُ قِسْمَانِ!  الدُّ
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: ﴿ صلى الله عليه وسلموَالنَّبيُِّ  
ِ
بَعَهُ يَدْعُونَ إلَِى اللَّه  ﴾ڌڎ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇوَمَنِ اتَّ

 وَحْدَهُ لََ أُشْرِكُ بهِِ شَيْئًا.[108]يوسف:
ِ
 خَالصًِا، إلَِى اللَّه

ِ
 : إلَِى اللَّه

ا أَنْ تَكُونَ مُبْتَدَأً: أَ ڈ، وَ﴿[108]يوسف: ﴾ژڑ ژ ڈ﴿ ي نِ عَ بَ اتَّ  نِ مَ ا وَ نَ ﴾ إمَِّ

مِيرِ فيِ قَوْلهِِ: ﴿ةٍ يرَ صِ ى بَ لَ عَ  ا أَنْ تَكُونَ تَأْكِيدًا للِضَّ ﴾: أَدْعُو أَنَا، وَمَنِ ڍ، وَإمَِّ

بَعَنيِ يَدْعُو، ﴿  : وَالْبَصِيرَةُ شَيْءٌ فَوْقَ الْعِلْمِ.[108]يوسف: ﴾ڈ ڎاتَّ

نََّ النَّبيَِّ فَكَثيِ
ِ

ا يُصْلحُِ؛ لْ  صلى الله عليه وسلمرٌ منَِ الْخَلْقِ يَمْتَلئُِ عِلْمًا وَيُفْسِدُ بدَِعْوَتهِِ أَكْثَرَ ممَِّ

حِيحَيْنِ »فيِ  ڤدَلَّ عَلَى أُمُورٍ كَمَا فيِ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ  ا أَرْسَلَ  (1)«الصَّ لَمَّ

اهُ، فَقَ  صلى الله عليه وسلمالنَّبيُِّ  إنَِّكَ تأَتِْي قَوْمًا مِنْ أهَْلِ الكْتِاَبِ »الَ: مُعَاذًا إلَِى الْيَمَنِ فَوَصَّ

دُوا اللهَ  لَ مَا تدَْعُوهُمْ إلِيَهِْ أنَْ يوَُحِّ  فيِ رِوَايَةٍ.«. فلَيْكَُنْ أوََّ

فَإنِْ هُمْ أطَاَعُوكَ لذَِلِكَ فَأعَْلِمْهُمْ أنََّ اللهَ افتْرََضَ عَليَهِْمْ خَمْسَ صَلوََاتٍ فِي »

يلْةٍَ، فَإنِْ هُمْ أطَاَعُوكَ لذَِلكَِ فَأعَْلِمْهُمْ أنََّ اللهَ افتْرََضَ عَليَهِْمْ صَدَقَةً فِي كُلِّ يوَْمٍ وَلَ 

أمَْوَالهِِمْ تؤُْخَذُ مِنْ أغَْنيِاَئهِِمْ وَترَُدُّ عَلىَ فُقَرَائهِِمْ، فَإنِْ هُمْ أطَاَعُوكَ لذَِلكَِ فَإيَِّاكَ 

 حِجَابٌ وَكَرَائِمَ أمَْوَالهِِمْ، وَاتَّقِ 
ِ
 «.دَعْوَةَ المَْظلْوُمِ فَإنَِّهَا ليَسَْ بيَنْهََا وَبيَنَْ الله

عْوَةِ، مَا أُجْمِلَ فيِ الْبَصِيرَ  صلى الله عليه وسلمفَبَيَّنَ النَّبيُِّ  ةِ، فَالْبَصِيرَةُ فيِ الْعِلْمِ، وَفيِ كَيْفِيَّةِ الدَّ

، وَلَيْسَتْ عِلْمًا فَقَطْ  ، وَإنَِّمَا بَصِيرَةٌ فيِ الْعِلْمِ فَلََ يَدْعُو وَفيِ الْمَعْرِفَةِ بحَِالِ الْمَدْعُوِّ

نََّهُ إنِْ دَعَا 
ِ

اعِي بجَِهْلٍ؛ لْ ، كَانَ دَاعِيًا إلَِى غَيْرِ مَا بِ الدَّ
ِ
جَهْلٍ كَانَ دَاعِيًا إلَِى غَيْرِ اللَّه

 
ِ
 ى إلََِّ بعِِلْمٍ.، فَلََ يُدْعَ صلى الله عليه وسلمشَرَعَهُ الُلَّه، كَانَ دَاعِيًا إلَِى غَيْرِ مَا جَاءَ بهِِ رَسُولُ اللَّه

                                                           

 .ڤ( من حديث ابن عباس 19(، ومسلم )1395أخرجه البخاري ) (1)
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؛ فَهَذَا شَرْطٌ كَبيِرٌ [108]يوسف: ﴾ڌڎ ڌ ڍكَمَا لََ يُدْعَى إلََِّ بإِخِْلََصٍ: ﴿

خْلََصُ فيِ  لُ شَيْءٍ الِْْ لُ مَا يُعْقَدُ عَلَيْهِ الْخُنْصُرُ، أَوَّ رًا، وَهُوَ أَوَّ يَنبَْغِي أَنْ يَكُونَ مُتَوَفِّ

 رَبِّ الْعَ 
ِ
عْوَةِ إلَِى اللَّه  الَمِينَ بتَِعْبيِدِ الْخَلْقِ لرَِبِّهِمُ الْعَليِِّ الْكَبيِرِ، لََ لحَِظِّ النَّفْسِ.الدَّ

نََّهُ يَعْلَمُ 
ِ

دًا؛ لْ  مُتَجَرِّ
ِ
بَلْ إنَِّهُ لََ يَذُوقُ لنِفَْسِهِ طَعْمًا أَصْلًَ، وَإنَِّمَا يَدْعُو إلَِى اللَّه

هِ وَنَجْوَاهُ، وَأَنَّ الَلَّه بتَِوْحِيدِ رَبِّهِ أَنَّ الَلَّه مُطَّلعٌِ عَلَى سِ  سَيُحَاسِبُهُ عَلَى نيَِّتهِِ  رِّ

صُهَا لرَِبِّهِ.  فَيُمَحِّ

خْلََصُ فيِ   عَلَى الْمِحَكِّ فيِ هَذَا الْْمَْرِ الْكَبيِرِ وَهُوَ الِْْ
ِ
عَاةُ إلَِى اللَّه وَالدُّ

عْوَةِ إلَِى الْعَليِِّ الْكَبيِرِ عَلَى منِهَْاجِ الْبَشِيرِ ا  .صلى الله عليه وسلملنَّذِيرِ الدَّ

 ﴾ڈ ڎ ڌڎ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇبمَِا أُجْمِلَ هُناَكَ: ﴿ صلى الله عليه وسلمفَأَتَى النَّبيُِّ 
 .[108]يوسف:

تيِ تُرْشِدُ  الْبَصِيرَةُ فيِ الْعِلْمِ؛ بمَِعْرِفَةِ مَا تَدْعُو إلَِيْهِ؛ بأَِنْ تَكُونَ عَالمًِا باِلْمَسْأَلَةِ الَّ

 ظُلُمَاتٍ، وَلََ بخَِبْطِ عَشْوَاءَ فيِ بَيْدَاءَ، وَإنَِّمَا بعِِلْمٍ. إلَِيْهَا وَتَدُلُّ عَلَيهَْا، لََ بخَِبْطٍ فيِ

 العِْلنْننننمُ: قَننننننالَ اللهُ، قَنننننالَ رَسُننننننولهُُ 

  
نننحَابةَُ لنَننيسَْ باِلتَّمْوِينننهِ  (1)قَنننالَ الصَّ

 

   
 مَننا العِْلنْنمُ نصَْننبَكَ للِخِْننلَافِ سَننفَاهَةً 

  
سُننننولِ وَبنَنننينَْ قَننننوْلِ فَقِيننننهِ   بنَنننينَْ الرَّ

   

حَابَةُ، عَلَى الْعِلْمِ الَّذِي جَاءَ بهِِ  سُولُ، قَالَ الصَّ تَدُلُّ عَلَى قَالَ الُلَّه، قَالَ الرَّ

، تَدُلُّ عَلَى الْعِلْمِ الْمَوْرُوثِ، عَلَى عِلْمِ الْوَحْيَيْنِ؛ عَلَى عِلْمِ الْكتَِابِ صلى الله عليه وسلمالنَّبيُِّ 

                                                           

عْرِ.عَلَ ( 1)  ى وَزْنِ )بَحْرِ الْكَاملِِ( منِْ بُحُورِ الشِّ
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نَّةِ، وَهُوَ الْعِلْمُ الْمَحْفُوظُ ا  يْغُ منِْ بَيْنِ وَعِلْمِ السُّ لْمَعْصُومُ لََ يَأْتيِهِ الْبَاطلُِ وَلََ الزَّ

 يَدَيْهِ وَلََ منِْ خَلْفِهِ.

عْوَةِ. لًَ أَنْ تَكُونَ الْبَصِيرَةُ فيِ الْعِلْمِ، وَأَنْ تَكُونَ الْبَصِيرَةُ فيِ كَيْفِيَّةِ الدَّ  فَهَذَا أَوَّ

لْ فيِ قَوْلِ النَّبيِِّ  لَ مَا »تَّدْرِيجِ وَهَذَا التَّرْتيِبِ: فيِ هَذَا ال صلى الله عليه وسلمتَأَمَّ فَليْكَُنْ أوََّ

دُوا اللهَ   ، فَهَذِهِ طَرِيقَةُ الْمُرْسَليِنَ.«تدَْعُوهُمْ إلِيَهِْ أنَْ يوَُحِّ

فْسَادُ فيِ  وَكُلُّ دَعْوَةٍ للِِْْصْلََحِ زَاعِمَةً لََ تَصِلُ إلَِى شَيْءٍ، وَإنَِّمَا هُوَ الِْْ

ينِ، وَغَيْرُ  طُ الْْرَْضِ، وَالْخَبْ  نْيَا وَالدِّ ذَلكَِ منَِ  بَيْنَ النَّاسِ بخَِلْطِ الْْوَْرَاقِ بَيْنَ الدُّ

تيِ تَنزِْلُ باِلْمُسْلِمِينَ.  الْمَآسِي الَّ

سُ عَلَى قَاعِدَتهِِ لَنْ  كُلُّ دَعْوَةٍ لََ تَبْدَأُ بهَِذَا الْْصَْلِ، وَلََ تَرْتَكزُِ عَلَيْهِ، وَلََ تُؤَسَّ

.يَ يَوْمًا أُكُلًَ، وَلَكنِْ قَدْ تُؤْتيِ ثِمَارًا مُ تُؤْتِ  ةً منِْ حَنظَْلٍ وَمُرٍّ  رَّ

 
ِ
تيِ تَرْتَكِزُ عَلَى تَوْحِيدِ اللَّه ةِ الَّ عْوَةِ الْحَقَّ ا ثِمَارُ الدَّ عَلَى طَرِيقَةِ  وَأَمَّ

 الْمُرْسَليِنَ وَسَبيِلِ النَّبيِِّينَ، وَمَا جَاءَ بهِِ النَّبيُِّ الْْمَيِنُ، فَهَيْهَاتَ؛ ذَلكَِ بمَِبْعَدٍ.

لْ!  لَ مَا تدَْعُوهُمْ إلِيَهِْ »تَأَمَّ دُوا رَبَّهُمْ، «فَليْكَُنْ أوََّ ؛ أَنْ تُصْلحَِ عَقِيدَتَهُمْ، أَنْ يُوَحِّ

ذِي أَنْ يَعْبُدُ  وهُ وَحْدَهُ وَلََ يُشْرِكُوا بهِِ شَيْئًا، أَنْ يُخْلصُِوا الْقُلُوبَ وَالْْرَْوَاحَ لرَِبِّهِمُ الَّ

نَابَةَ وَالْمَحَبَّةَ وَمَا سِوَى ذَلكَِ  جَاءَ وَالْخَشْيَةَ وَالِْْ خَلَقَهُمْ، أَنْ يَصْرِفُوا الْخَوْفَ وَالرَّ

دُوا الَلَّه رَبَّ الْعَالَمِينَ بأَِلْسِنتَهِِمْ، وَأَنْ منِْ أَعْمَالِ الْقُلُوبِ للَِّهِ وَ  حْدَهُ، وَأَنْ يُوَحِّ

دُوا الَلَّه  يَسْتَعْلنِوُا بذَِلكَِ فيِ حَيَاتهِِمْ، وَأَنْ يَجْعَلُوا ذَلكَِ منِهَْاجَهُمْ، وَأَنْ يُوَحِّ

  ْقُبُورِ، وَلََ يَسْأَلُوا بجَِوَارِحِهِمْ، فَلََ يَسْجُدُوا للََِْصْناَمِ، وَلََ يُطيِفُوا باِل

 مَا لََ يُسْأَلُهُ إلََِّ الُلَّه، إلَِى غَيْرِ ذَلكَِ منَِ الْْمُُورِ، 
ِ
دُوا اللهَ »أَحَدًا سِوَى اللَّه  «.أنَْ يوَُحِّ
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، ثُمَّ 
ِ
عْوَةِ إلَِى اللَّه جِ فيِ كَيْفِيَّةِ الدَّ لْ فيِ التَّدَرُّ ، «فإَنِْ هُمْ أطَاَعُوكَ لذَِلكَِ »تَأَمَّ

الْقُصُورَ عَلَى  قُلْهُمْ إلَِى مَا بعَْدَهُ، وَإلََِّ فَإنِْ بَدَأْتَهُمْ بشَِيْءٍ قَبْلَ هَذَا فَأَنتَْ تُنشِْئُ فَانْ 

رَةً عَلَى صَفْحَاتِ الْمِيَاهِ  مَالِ، وَأَنتَْ تَخُطُّ عَلَى الْمَاءِ خَطًّا، وَتَكْتُبُ أَلْوَاحًا مُسَطَّ الرِّ

 يَسْتقَِيمُ فيِ عَقْلِ عَاقلٍِ، وَلََ يَسْتقَِيمُ فيِ حِسِّ حَيٍّ مَوْجُودٍ.الْجَارِيَةِ، وَذَلكَِ لََ 

عْوَةِ. مُبَيِّناً كَيْفِيَّةَ  الْكَبيِرَ  هَذَا الْْمَْرَ  صلى الله عليه وسلمفَقَالَ النَّبيُِّ   الدَّ

عْوَةِ، وَلََ  فَلََ  : بُدَّ منَِ الْبَصِيرَةِ بمَِعْرِ  بُدَّ منَِ الْبَصِيرَةِ بكَِيْفِيَّةِ الدَّ فَةِ حَالِ الْمَدْعُوِّ

أَنَّهُ يَأْتيِ قَوْمًا منِْ أَهْلِ الْكتَِابِ،  صلى الله عليه وسلم، فَأَعْلَمَهُ «إنَِّكَ تأَتِْي قَوْمًا مِنْ أهَْلِ الكْتِاَبِ »

 رَبِّ 
ِ
عْوَةِ إلَِى اللَّه ارِ الْْصَْليِِّينَ، فَهَذَا يَسْتَوْجِبُ نَظَرًا فيِ اسْتعِْمَالِ الدَّ لََ منَِ الْكُفَّ

الَمِينَ بإِجِْرَاءِ النُّصُوصِ كتَِابًا وَسُنَّةً عَلَى مَا يَنبَْغِي أَنْ تُجْرَى عَلَيْهِ، وَأَنْ تُوضَعَ الْعَ 

لَ فيِ مَناَزِلهَِا؛ حَتَّى يُمْكنَِ أَنْ تَأْتيَِ باِلثَّمَرَةِ.  فيِ مَوَاضِعِهَا، وَأَنْ تُنزََّ

هُ  هُ عَلَ  صلى الله عليه وسلمفَدَلَّ ى الْبَصِيرَةِ فيِ الْعِلْمِ وَعَلَى الْبَصِيرَةِ فيِ عَلَى هَذِهِ الْْمُُورِ، دَلَّ

ا  ، وَكُلُّ ذَلكَِ ممَِّ ، وَعَلَى الْبَصِيرَةِ فيِ الْمَعْرِفَةِ بحَِالِ الْمَدْعُوِّ
ِ
عْوَةِ إلَِى اللَّه كَيْفِيَّةِ الدَّ

فْظَةُ الْجَليِلَةُ الْفَخْمَةُ الْعَظيِمَةُ الْمُنيِرَةُ   ژ ڈ ڈ ڎالنَّيِّرَةُ: ﴿تَشْمَلُهُ هَذِهِ اللَّ

 .[108]يوسف: ﴾گ گ ک ک ک ک ڑ ژڑ

لُوكِ: عَمَلِ وَالسُّ وَةُ إلََِ الِل بِالم عم  * الدَّ

لُهُ منَِ  صلى الله عليه وسلمالنَّبيُِّ  ، وَعَلَى جَليِلِ مَا يُحَصِّ
ِ
اعِي إلَِى اللَّه دَلَّ عَلَى عَظيِمِ قَدْرِ الدَّ

ا يُؤْتيِهِ إيَِّ  مَاوَاتِ.الْمَقَامَاتِ وَالْحَسَناَتِ ممَِّ  اهُ رَبُّ الْْرَْضِ وَالسَّ

هِ، بمَِنْطقِِهِ،   فيِ كُلِّ حِينٍ وَحَالٍ؛ بسَِمْتهِِ، بدَِلِّ
ِ
الْمُسْلمُِ الْحَقُّ دَاعٍ إلَِى اللَّه

نََّ النَّاسَ 
ِ

ا؛ لْ بسُِكُونهِِ، وَحَرَكَتهِِ، بتَِعَامُلهِِ، بصَِبْرِهِ، بحِِلْمِهِ، وَهَذَا هُوَ مَا يُجْدِي حَقًّ
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  يُخْدَعُونَ، النَّاسُ يَقْبَلُونَ مَا يَقْبَلُونَ لََ بأَِسْمَاعِهِمْ، وَإنَِّمَا بأَِسْمَاعِ قُلُوبهِِمْ.لََ  

كُهُ إلَِّ  كَ فيِهَا وَتَرٌ لََ يُحَرِّ النَّاسُ يُصِيخُونَ سَمْعَ الْقُلُوبِ منِْ أَجْلِ أَنْ يَتَحَرَّ

 كَلََمٌ خَرَجَ منَِ الْقَلْبِ.

إذَِا خَرَجَ منَِ الْقَلْبِ وَقَعَ فيِ الْقَلْبِ، وَإذَِا خَرَجَ منَِ اللِّسَانِ لَمْ فَالْكَلََمُ 

 يُجَاوِزِ الْْذَانَ.

لَْفِ رَجُلٍ منِْ قَوْلِ أَلْفِ رَجُلٍ لرَِجُلٍ؛ 
ِ

وَسُلُوكُ رَجُلٍ أَجْدَى وَأَنْفَعُ لْ

لُوكِ الْمُسْتَقِيمِ الْ  صلى الله عليه وسلموَلذَِلكَِ دَعَا النَّبيُِّ  ذِي لََ أَحْسَنَ باِلسُّ حَسَنِ الْْحَْسَنِ الَّ

 رَبِّ الْعَالَمِينَ بحِِلْمِهِ، وَبصَِبْرِهِ، بسُِلُوكِهِ، بحَِرَكَةِ حَيَاتهِِ، 
ِ
منِهُْ، دَعَا إلَِى اللَّه

 .صلى الله عليه وسلمبإِغِْضَائِهِ، وَصَفْحِهِ، وَحِلْمِهِ 

: [52]الفرقان: ﴾ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ﴿

يْفِ يَّةٌ، وَلَمْ يَ هَذِهِ الْْيَةُ مَكِّ  ةَ باِلْقِتَالِ وَالْجِهَادِ باِلسَّ كُونُوا مَأْذُونًا لَهُمْ فيِ مَكَّ

ناَنِ، فَأَيُّ شَيْءٍ هَذَا؟!  وَالسِّ

ةِ، جِهَادُ [52]الفرقان: ﴾ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ﴿ : جِهَادُ الْحُجَّ

 رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَهُوَ الْْصَْلُ.
ِ
عْوَةِ إلَِى اللَّه  الدَّ

يْفُ إنَِّمَا يُزِيلُ  ، فَهَذَا هُوَ  السَّ
ِ
عْوَةِ إلَِى اللَّه الْعَوَائِقَ أَمَامَ اللِّسَانِ وَالْبَناَنِ أَمَامَ الدَّ

يْفُ أَصْلًَ.  الْْصَْلُ، لَيْسَ السَّ

زَالَةِ الْعَوَائِقِ منَِ النُّظُمِ الْفَاسِدَةِ وَالْقَوَاعِدِ الْمُجْرِمَةِ الْكَافرَِةِ الْبَاطلَِةِ  الْقِتَالُ لِِْ

عُوبُ وَالنَّاسُ إلَِى رَبِّهِمْ للِتَّخْ  عُوبِ؛ لتُِدْعَى الشُّ  وَالشُّ
ِ
اعِي إلَِى اللَّه ليَِةِ بَيْنَ الدَّ

.ُهَذَا هُوَ الْْصَْل ، 
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الْمِلْحُ فيِ الْمَاءِ تَكُونُ  (1)فَإذَِا مَا أُزِيلَ ذَلكَِ وَزَالَ ذَاهِبًا وَانْمَاعَ كَمَا يَنْمَاثُ 

 رَبِّ 
ِ
عْوَةُ إلَِى اللَّه يْفُ مُغْمَدًا. الدَّ  الْعَالَمِينَ وَالسَّ

؛ بنِشَْرِ الْعِلْمِ، وَالْهُدَى، وَالْعَفَافِ وَالتُّقَى، وَالْمَنهَْجِ 
ِ
 الْْحَْمَدِ  دَعْوَةٌ إلَِى اللَّه

مُ أَحْمَدُ   .صلى الله عليه وسلمالَّذِي جَاءَ بهِِ النَّبيُِّ الْمُكَرَّ

، وَاسْتَقَامَ عَلَى الْمَنهَْجِ الْْرَْشَدِ يَدْعُو وَالْعَطَاءُ لََ حَدَّ لَهُ لكُِلِّ مَنْ دَعَا مُخْلصًِا

عْوَةُ حَتَّى كَانَ النَّبيُِّ  يَمْزَحُ وَلََ يَقُولُ  صلى الله عليه وسلمإلَِى رَبِّهِ، فَمَا منِْ كَلمَِةٍ إلََِّ وَيُرَادُ بهَِا الدَّ

ا   .صلى الله عليه وسلمإلََِّ حَقًّ

 .صلى الله عليه وسلميُعَلِّمُ حَتَّى بمُِزَاحِهِ 

! ادْعُ الَلَّه أَنْ يُدْخِلَنيِ » فَقَالتَْ: ،صلى الله عليه وسلمعَجُوزٌ إلِىَ النَّبيِِّ أتَتَْ 
ِ
يَا رَسُولَ اللَّه

 «.الْجَنَّةَ 

 «.عَجُوزٌ الجَْنَّةَ لََ تدَْخُلهَُا ياَ أمَُّ فُلَانٍ! إنَِّ »فَقَالَ: 

تْ تَبْكيِ» قَالَ:  «.فَوَلَّ

  يقَُولُ: -تعَاَلىَ- عَجُوزٌ، إنَِّ اللهَ أخَْبرُِوهَا أنََّهَا لََ تدَْخُلهَُا وَهِيَ »فَقَالَ: 

 .(2)«[36]الواقعة: ﴾ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ﴿

يَاغَةُ يَا هَذِهِ رَضِيَ الُلَّه عَنكِْ، فَلََ تَبْتَئِسِي.  سَتُعَادُ الصِّ

                                                           

يْءُ في الماءِ: اخْتلََط وذاب.( 1)  انْمَاثَ الشَّ

« السلسلة الصحيحة»(، وصححه الْلباني في 241« )الشمائل»أخرجه الترمذي في  (2)

(2987.) 
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عْتقَِادِ فيِ النُّفُوسِ. 
ِ

ا يَتَعَلَّقُ بأَِصْلِ الَ مَهَا مَا يَكُونُ وَهُوَ أَمْرُ غَيْبٍ ممَِّ  فَعَلَّ

لْ  ا. صلى الله عليه وسلمكَيْفَ جَاءَ بهِِ فَتَأَمَّ  حَتَّى فيِ مُزَاحِهِ يَمْزَحُ وَلََ يَقُولُ إلََِّ حَقًّ

وَةِ: عم اعِي وَثَمَرَاتُ الدَّ  * عِظَمُ مَقَامِ الدَّ

؛ لكَِيْ يُعْطِيَ 
ِ
لَأنَْ يهَْدِيَ اللهُ بِكَ رَجُلًا وَاحِدًا خَيرٌْ لكََ »كَ رَبُّكَ، فَادْعُ إلَِى اللَّه

هَا فَجَمْعُ -« كَ حُمْرُ النَّعَمِ مِنْ أنَْ يكَُونَ لَ  ا بضَِمِّ بإِسِْكَانِ الْمِيمِ، جَمْعُ أَحْمَرَ، وَأَمَّ

 .-حِمَارٍ، وَلَيْسَ مُرَادًا هُنَا

بلُِ الْحَمْرَاءُ، وَكَانَتْ أَنْفَسَ وَأَغْلَى وَأَثْمَنَ  فَخَيْرٌ لَكَ منِْ حُمْرِ النَّعَمِ، وَهِيَ الِْْ

 «.لَأنَْ يهَْدِيَ اللهُ بِكَ رَجُلًا وَاحِدًا»بُ مَا يَقْتَنيِهِ الْعَرَ 

يَّةُ هُناَ، وَالْحَاليَِّةُ  هَلْ يقَُولُ أحََدٌ: تَدُلُّ عَلَى أَنَّ ذَلكَِ  -أَيْضًا-الْقَرِينةَُ الْحَالِّ

عْوَةَ كَانَتْ ليَِهُودَ؟!  ، وَلْيَكُنْ «انفُْذْ عَلىَ رِسْلِكَ »لمَِنْ كَانَ كَافرًِا فَأَسْلَمَ، فَإنَِّ الدَّ

سْلََمِ الْعَظيِمِ،  لَ مَا تَدْعُوهُمْ إلَِيْهِ أَنْ تَدْعُوَهُمْ إلَِى هَذَا الِْْ انفُْذْ عَلىَ رِسْلِكَ »أَوَّ

سْلَامِ، وَأخَْبرِْهُمْ بِمَا يجَِبُ عَليَهِْمْ مِنْ  حَتَّى تنَزِْلَ بِسَاحَتهِِمْ، ثمَُّ ادْعُهُمْ إلِىَ الِْْ

 فيِهِ 
ِ
كَاةِ، وَمَا يَجِبُ عَلَيْهِمْ للَِّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ فيِ «حَقِّ الله لََةِ، وَإيِتَاءِ الزَّ ؛ بإِقَِامَةِ الصَّ

تيِ جَاءَ بهَِا نَبيُِّهُ   .صلى الله عليه وسلمشَرِيعَتهِِ الَّ

! لَأنَْ يهَْدِيَ اللهُ بكَِ رَجُلًا وَاحِدًا»
ِ
لَكنِْ وَاحِدًا، وَلَوْ قَالَ: رَجُلًَ لَْدََّى، وَ «.. فوََالله

لْ فيِ هَذَا التَّأْكيِدِ:   .(1)«رَجُلًا وَاحِدًا خَيرٌْ لكََ مِنْ أنَْ يكَُونَ لكََ حُمْرُ النَّعمَِ »تَأَمَّ

 فَأَعْظمِْ بهِِ منِْ مَقَامٍ!

                                                           

 تقدم تخريجه. (1)



يجاَبيَِّة   45  ِ
 الْإ

مَنْ »قَالَ:  صلى الله عليه وسلمهَلْ يَقُولُ قَائِلٌ: نَعَمْ، وَكَذَلكَِ يَقُولُ مَنْ يَقُولُ إنَِّ النَّبيَِّ 

ى كَانَ لهَُ مِنَ الْأجَْرِ مِثلُْ أجُُورِ مَنْ تَبعَِهُ لََ ينَقُْصُ ذَلِكَ مِنْ دَعَا إلِىَ هُدً 

 .(1)«أجُُورِهِمْ شَيئْاً

، لَيْسَ بمَِقَامٍ لََزِمٍ، يَشْمَلُ الْمَرْءَ فيِ   مَقَامٌ مُتَعَدٍّ
ِ
عْوَةِ إِلَى اللَّه مَقَامُ الدَّ

ةِ نَفْسِهِ؛ يُصَلِّي، وَيَعْتَكِفُ، وَيَعْ  ، وَلََ خَاصَّ رَّ تَزِلُ الْخَلْقَ، يَكُفُّ عَنْهُمُ الشَّ

لُ إلَِيْهِمُ الْخَيْرَ.  يُوَصِّ

.
ِ
 فيِ أَرْضِ اللَّه

ِ
 مَقَامٌ مُتَعَدٍّ باِلْخَيْرِ إلَِى خَلْقِ اللَّه

ِ
عْوَةِ إلَِى اللَّه  مَقَامُ الدَّ

 .صلى الله عليه وسلمالْْمَيِنُ  وَظيِفَةُ الْمُرْسَليِنَ وَظيِفَةُ النَّبيِِّينَ مَا جَاءَ بهِِ النَّبيُِّ 

عْوَةِ إلَِى رَبِّكَ؟! طُ فيِ الدَّ  أَفَبَعْدَ هَذَا تُفَرِّ

 بمَِا تَعْلَمُهُ وَمَا أَنْتَ منِهُْ عَلَى يَقِينٍ.
ِ
 فَادْعُ إلَِى اللَّه

لًَ عِندَْ أَحَدٍ سِوَى مَا آتَى الُلَّه نَبيَِّهُ  ، وَإنَِّمَا مَا صلى الله عليه وسلمفَلَيْسَ الْعِلْمُ بأَِقْطَارِهِ مُحَصَّ

، مَا عَلِمْتَهُ مَا عَلِ  ، منِْ غَيْرِ ظَنٍّ مْتَ يَقِيناً منِْ غَيْرِ زَيْغٍ، منِْ غَيْرِ وَهْمٍ، منِْ غَيْرِ شَكٍّ

نتَْ   .صلى الله عليه وسلم، كَمَا أَمَرَكُمْ نَبيُِّكُمْ (2)«بلَِّغُوا عَنِّي وَلوَْ آيةًَ »هُ: غْ منِهُْ فَبَلِّ  تَيَقَّ

رْكِ   ، وَمُجَانَبَةِ الْمُشْرِكِينَ.تَدْعُو إلَِى التَّوْحِيدِ وَنَبْذِ الشِّ

لََةِ وَإلَِى إتِْمَامهَِا، وَإقَِامَتهَِا، وَعَدَمِ التَّخَلُّفِ عَنهَْا.  تَدْعُو إلَِى الصَّ

                                                           

 .ڤ( من حديث أبي هريرة 2674أخرجه مسلم ) (1)

 ريجه.تقدم تخ (2)
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كَاةِ.   تَدْعُو إلَِى إيِتَاءِ الزَّ

يَامِ؛ صِيَامِ الْفَرْضِ، وَتَدُلُّ عَلَى النَّفْلِ.  تَدْعُو إلَِى الصِّ

 وَإلَِى الْعُمْرَةِ. تَدْعُو إلَِى الْحَجِّ 

، وَتَدْعُو إلَِى صِلَةِ الْْرَْحَامِ، وَالْعَطْفِ عَلَى الْْيَْتَامِ.  تَدْعُو إلَِى الْبرِِّ

. رِّ ، فَمَا جَاءَ النَّبيُِّ إلََِّ باِلْخَيْرِ، وَمَا نَهَى إلََِّ عَنِ الشَّ
ِ
 تَدْعُو إلَِى اللَّه

نَّمَا أُمرَِ بهِِ فيِ ، وَكُلُّ ذَلكَِ إِ [52]الفرقان: ﴾ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ﴿

ةَ قَبْلَ الْهِجْرَةِ، وَلَمْ يَكُنْ مَأْذُونًا لَهُ ببَِسْطِ الْيَدِ فيِ قِتَالٍ، فَأَيُّ جِهَادٍ؟!  مَكَّ

 رَبِّ الْعَالَمِينَ.
ِ
عْوَةِ إلَِى اللَّه ةِ، جِهَادُ الدَّ  جِهَادُ الْحُجَّ

لُ منَِ الْْجَْ  صلى الله عليه وسلموَالنَّبيُِّ  رِ وَالثَّوَابِ مثِْلَ مَا أُعْطيَِ كُلُّ مَنْ تَبعَِ يُخْبرُِ أَنَّكَ تُحَصِّ

لْتَهُ  غْتَهُ، وَأَمْرَ النَّبيِِّ الَّذِي وَصَّ  الَّذِي بَلَّ
ِ
 .صلى الله عليه وسلمأَمْرَ اللَّه

وَةِ إلََِ الِل: عم َذَى فِِ سَبِيلِ الدَّ ُ عَلََ الْم بْم  * الصَّ

سُولُ : إلَِى كِتَابهِِ، سُنَّةِ نَبيِِّهِ، إلَِ [108]يوسف: ﴾ڌڎ ڌ ڍ﴿ ى قَالَ الُلَّه، قَالَ الرَّ

 يَفْعَلُ. صلى الله عليه وسلمبإِخِْلََصٍ وَرِفْقٍ وَصَبْرٍ وَحِلْمٍ كَمَا كَانَ النَّبيُِّ 

 !صلى الله عليه وسلموَمَا أَكْثَرَ مَا أُوذِيَ 

 لََبُدَّ أَنْ يُؤْذَى كَمَا بَيَّنَ رَبُّناَ 
ِ
اعِي إلَِى اللَّه ذَلكَِ فيِ كتِاَبهِِ الْمَجِيدِ:  وَالدَّ

 ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻٱ ٻ ﴿

 .[3-1]العصر: ﴾ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ
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سْتغِْرَاقِ، أَوْ للِْجِنسِْ، وَالْمُؤَدَّى وَاحِدٌ، وَالْمُهِمُّ أَنَّ 
ِ

نْسَانِ( للَِ )أَلْ( فيِ )الِْْ

ةٍ  نْسَانِ بجِِنسِْهِ مُسْتَغْرِقًا فيِ ذَلكَِ فيِ خُسْرَانٍ، فيِ هَلَكَةٍ وَبَوَارٍ وَحِطَّ مَجْمُوعَ الِْْ

﴾: وَاسْتَثْنىَ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ قَوْمًا لَهُمْ پ﴾، ﴿پ ٻ ٻ ٻ﴿ضَاعٍ، وَاتِّ 

بَعُوهُ وَعَمِلُوا ڀ پ پصِفَاتٌ: ﴿ ذِينَ عَلِمُوا الْحَقَّ بدَِليِلهِِ، فَاتَّ ﴾: وَهُمُ الَّ

﴾: وَدَعَوْا إلَِى ذَلكَِ، ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پبهِِ، ﴿

لََ  شَادِ، منَِ الْفَسَادِ إلَِى دَعَوُا النَّاسَ، وَاسْتَنقَْذُوهُمْ منَِ الضَّ لِ إلَِى الْهُدَى وَالرَّ

.  رَبِّ الْعَالَمِينَ، تَوَاصَوْا باِلْحَقِّ
ِ
دَادِ، دَعَوُا النَّاسَ إلَِى اللَّه  الْهِدَايَةِ وَالسَّ

 ې ې ې ېفَإذَِا فَعَلُوا وَأَمَرُوا باِلْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنكَْرِ: ﴿

؛ فَلََبُدَّ إذَِا أَمَرَ وَنَهَى [17قمان: ]ل ﴾ئوئۇ ئو ئە ئە ئا ئا ى ى

ى الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ وَأَمَرَ نَبيَِّه  بْرِ كَمَا وَصَّ اهُ باِلصَّ : صلى الله عليه وسلمأَنْ يُصِيبَهُ مَا يُصِيبُهُ، فَوَصَّ

نْذَارِ فيِ مَطْلَعِ الْْيَاتِ: ﴿[7]المدثر: ﴾ۉ ۅ ۅ﴿  ۓ ے، بَعْدَ أَنْ أَمَرَهُ باِلِْْ

 .[2]المدثر: ﴾ۓ

نََّكَ إنِْ فَعَلْتَ [7]المدثر: ﴾ۉ ۅ ۅ﴿ ثمَُّ خَتمََ ذَلكَِ بِقَوْلهِِ:
ِ

؛ لْ

فٌ،  وَأَمَرْتَ النَّاسَ وَنَهَيْتَهُمْ فَسَيَقُولُونَ عَنكَْ: مَجْنوُنٌ، وَكَاهِنٌ، وَسَاحِرٌ، وَمُخَرِّ

خَلْقِ، وَهَذَا الَّذِي جِئْتَ بهِِ وَتَأْتيِ بأُِمُورٍ لَمْ يَأْتِ بهَِا مَنْ سَبَقَكَ، وَأَنْتَ بدِْعٌ فيِ الْ 

ا كَانَ عَلَيْهِ آبَاؤُهُمْ  ابقُِونَ؛ يَعْنيِ ممَِّ لََ نَعْرِفُهُ، وَلَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ آبَاؤُنَا الْْقَْدَمُونَ السَّ

رَاطِ غَيْرِ الْمُسْتَقِيمِ. لََلِ الْمُبيِنِ وَالصِّ  منَِ الضَّ

 ضُرِبْتَ وَ 
ِ
عْبَ إنِْ دَعَوْتَ إلَِى اللَّه دْتَ وَحُبسِْتَ، وَقَدْ كَانَ؛ فَأُدْخِلَ الشِّ شُرِّ
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ةً،  صلى الله عليه وسلم  ةً وَمَرَّ ةً وَمَرَّ دُوا، فَذَهَبُوا مُهَاجِرِينَ مَرَّ وَجَاعَ، وَجَاعَ مَعَهُ مَنْ جَاعَ، وَشُرِّ

ا عَادَ قيِلَ:  ! انْزِلْ فِي دَارِكَ »وَتَرَكَ دَارَهُ وَدَارَ أَبيِهِ، فَلَمَّ
ِ
ةَ  ياَ رَسُولَ الله  «.بِمَكَّ

 .(1)«وَهَلْ ترََكَ لنَاَ عَقِيلٌ مِنْ رِباَعٍ أوَْ دُورٍ؟!»قَالَ: 

يَاحِ..  قَالَ:  .صلى الله عليه وسلموَهَلْ بَقِيَ لَناَ منِْ دَارٍ؟! ذَهَبَتْ أَدْرَاجَ الرِّ

سَنَةِ: َ عِظَةِ الْم مَةِ وَالْموَم كم وَةُ إلََِ الِل بِالْمِ عم  * الدَّ

 بمَِا يَسْتَ 
ِ
تيِ لََ أَحْسَنَ منِهَْا: ﴿يَدْعُو إلَِى اللَّه  ﴾ےطيِعُ، وَباِلْحُسْنىَ الَّ

نََّ الْمُسْلمَِ لََ يُجَادَلُ إنِْ كَانَ فيِهِ خَيْرٌ [125]النحل:
ِ

: وَهَذَا هُوَ فيِ الْمَقَامِ الْْخَِيرِ؛ لْ

 [125]النحل: ﴾ھ ہ ہ ہ ہ: ﴿فَهُوَ يُوعَظُ، كَمَا قَالَ الُلَّه 

 الْحِكْمَةُ: الْكتَِابُ وَال
ِ
نَّةُ كَمَا فيِ كِتَابِ اللَّه نَّةُ، وَهِيَ السُّ رِيقَةِ سُّ ، وَباِلطَّ

يْءِ فيِ مَوْضِعِهِ، ﴿  ﴾.ھ ہ ہ ہ ہالْمُسْتَقِيمَةِ، وَوَضْعِ الشَّ

أْيِ، وَوَ  فَإنِْ لَمْ يَكُنْ ذَلكَِ مُجْدِيًا مُتَقَبَّلًَ للِْوَهْلَةِ الْْوُلَى بَادِيَ  دْتَ الْخَيْرَ جَ الرَّ

                                                           

 يَا »( من حديث أسامة بن زيد قال: 1351(، ومسلم )1588أخرجه البخاري ) (1)

ةَ؟ فَقالَ:  ، أَيْنَ تَنزِْلُ في دَارِكَ بمَكَّ
ِ
وكانَ « وهلْ ترََكَ عَقِيلٌ مِن رِباَعٍ أوَْ دُورٍ؟»رَسولَ اللَّه

شيئًا؛ لْنَّهُما كَانَا  ڤلََ عَليٌِّ عَقِيلٌ ورِثَ أَبَا طَالبٍِ هو وطَالبٌِ، ولَمْ يَرِثْهُ جَعْفَرٌ و

يقولُ: لَ يَرِثُ  ڤمُسْلمَِينِْ، وكانَ عَقِيلٌ وطَالبٌِ كَافرَِيْنِ، فَكانَ عُمَرُ بنُ الخَطَّابِ 

 تَعَالَى: ﴿
ِ
لُونَ قَوْلَ اللَّه چ  چ   چ  المُؤْمنُِ الكَافرَِ. قالَ ابنُ شِهَابٍ: وكَانُوا يَتَأَوَّ

ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ   

 «.الْيَةَ  [72]الأنفال: ﴾ ڈ  ژژ
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عْوَةِ، وَمنِْ مَعْرِفَةِ حَالِ الْمَدْعُوِّ هُناَلِ  ؛ فَسَتَجِدُ -أَيْضًا-كَ، وَهَذَا منِْ كَيْفِيَّةِ الدَّ

، وَحِينئَِذٍ تُقْبلُِ  رِّ هُناَلكَِ عَلََئِمَ الْخَيْرِ، وَتَجِدُ هُناَلكَِ مُنتَْفِيًا مُنتَْبذًِا مَقَاذِيرَ الشَّ

وَتَرْهِيبًا، فَإنِْ لَمْ يَكُنْ؛ أَصَرَّ الْمُعَاندُِ عَلَى الْجِدَالِ؛  باِلْمَوْعِظَةِ الْحَسَنةَِ تَرْغِيبًا

تيِ هِيَ أَحْسَنُ   فَلْيَكُنِ الْجِدَالُ باِلَّ

لَ عَلَيْهِ للِتَّعْمِيمِ، [125]النحل: ﴾ۓڭ ۓ ے ے﴿ : وَحَذَفَ الْمُفَضَّ

تيِ هِيَ أَحْسَنُ، لََ أَحْسَنَ منِهَْ  .يَعْنيِ: وَجَادِلْهُمْ باِلَّ  ا قَطُّ

 .صلى الله عليه وسلمفَذَلكَِ سَبيِلُ نَبيِِّناَ 

عَالََِ: وَةُ إلََِ الِل سَبِيلُ نَجَاةِ الم عم  * الدَّ

 
ِ
 -فَادْعُوا إلَِى اللَّه

ِ
 كَمَا قَالَ نَبيُِّكُمْ -عِبَادَ اللَّه

ِ
؛ حَتَّى يَخْرُجَ صلى الله عليه وسلم، وَبَلِّغُوا دِينَ اللَّه

ا  نْسَانِ فيِ أَقْطَارِ الْْرَْضِ ممَِّ ةِ الْهَابطَِةِ منِْ هَذِهِ مُجْتَمَعُ الِْْ تَرَدَّى فيِهِ منَِ الْهُوَّ

نْهِيَارِ الْْخَْلََقِيِّ الَّذِي أَشْفَى منِهُْ الْعَالَمُ عَلَى خَرَابٍ مَاحِقٍ 
ِ

الْغَرَائِزِ الْمُنفَْلتَِةِ، وَالَ

ةٌ مُؤْ  هُ رَبُّهُ إنِْ لَمْ يَتَدَارَكْ  ينِ الْحَقِّ يَحْمِلُهُ ثُلَّ منِةٌَ وَعُصْبَةٌ منِْ أَهْلِ بهَِذَا الدِّ

غُهُ للِنَّاسِ فيِ الْْرَْضِ. دْقِ تُبَلِّ  الْحَقِّ وَالصِّ

 إنِْ لَمْ يَكُنْ ذَلكَِ، فَالُلَّه الْمُسْتَعَانُ وَعَلَيْهِ التُّكْلََنُ.

حْتَ الْمُسْلمِِ عَظيِمَةٌ، فَمَعَكَ طَوْقُ النَّجَاةِ، وَالنَّاسُ يَغْرَقُونَ تَ  وَمَسْؤُوليَِّةُ 

 عَيْنكَِ وَأَنْتَ تَنظُْرُ إلَِيْهِمْ وَلََ تَمُدُّ لَهُمْ يَدًا بعَِوْنِ؟!!

تْ فيِهِ. ا تَرَدَّ ةَ ممَِّ  يَسْتَنقِْذُ الْبَشَرِيَّ
ِ
 دِينِ اللَّه
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ا بَلَ    وَحْدَهُ يُنقِْذُ النَّاسَ فيِ الْْرَْضِ ممَِّ
ِ
نْحِطَاطِ الْهَابطِِ دِينُ اللَّه

ِ
غُوهُ منِْ هَذَا الَ

ى صَارُوا أَحَطَّ منَِ الْحَيَوَانَاتِ فيِ كَثيِرٍ منَِ الْْقَْطَارِ، لََ يَعْرِفُونَ مَعْرُوفًا، وَلََ حَتَّ 

 يُنكْرُِونَ مُنكَْرًا إلََِّ مَا أُشْرِبُوهُ منِْ هَوَاهُمْ.

 عَلَى مِ 
ِ
 فيِ أَرْضِ اللَّه

ِ
 عَلَى الْمُسْلمِِينَ أَنْ يُبَلِّغُوهُ خَلْقَ اللَّه

ِ
 ديِنُ اللَّه

ِ
نهَْاجِ رَسُولِ اللَّه

نقَْاذِ الْبشََرِيَّةِ منِْ دَمَارٍ تَبدُْو عَلََئمُِهُ، وَخَرَابٍ تَتَّضِحُ مَعَالمُِهُ صلى الله عليه وسلم  .)*(.؛ لِِْ

 

                                                           

 سَفِينةَُ النَّجَاةِ »خُطْبَة:  مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(
ِ
عْوَةُ إلَِى اللَّه -15 |هـ1429منِْ صَفَرٍ  8الْجُمُعَةُ  -« الدَّ

 م.2-2008
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ةِ: مِنم  ِيَجابِيَّ  مَعَالَِِ الْم

حِيدِ  وم اسِ إلََِ التَّ وَةُ النَّ كِ وَدَعم م ذِيرُ مِنَ الشَِّ  التَّحم

وَةُ إنَِّ أجََلَّ مَعَالَِِ ا كِ وَدَعم م ذِيرُ مِنَ الشَِّ لًَقِ: التَّحم ِطم ظَمَهَا عَلََ الْم ةِ وَأَعم ِيَجابِيَّ لْم

حِيدِ؛ وم اسِ إلََِ التَّ بَيَّنَ لَناَ فيِ كتَِابهِِ الْعَظيِمِ وَعَلَى لسَِانِ نَبيِِّهِ  فَإنَِّ الَلَّه  النَّ

هُ عَلَيْناَ؛ فَقَالَ  صلى الله عليه وسلمالْكَرِيمِ   ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ: ﴿-هُ جَلَّتْ قُدْرَتُ -حَقَّ

 .[56]الذاريات:  ﴾ڃ ڃ

 چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ﴿ :-سُبْحَانهَُ -وَقَالَ 

 .[36]النحل:  ﴾ڇڇ چ

 .[23]الْسراء:  ﴾ںں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ﴿ :وَقاَلَ 

 ڳ: ﴿-سُبْحَانَهُ -هَذَا الْْمَْرَ الْعَظيِمَ فيِ قَوْلهِِ  وَبَيَّنَ لَناَ رَبُّناَ 

 .[36]النساء:  ﴾ڱڱ ڱ ڱ ڳ ڳ

 هَذَا الْحَقَّ الْعَظيِمَ عَلَيْناَ. هَا بَيَّنَ فيِهَا رَبُّناَ هَذِهِ الْْيَاتُ وَكَثيِرٌ غَيْرُ فَ 

ا النَّبيُِّ  نَّةَ، وَنَطَقَ النَّبيُِّ  ؛ فَإنَِّ الَلَّه صلى الله عليه وسلموَأَمَّ أَوْحَى إلَِيْهِ الْكتَِابَ وَالسُّ

غَناَ نَبيُِّ  صلى الله عليه وسلم ةَ، وَبَلَّ ، وَأَقَامَ الْحُجَّ هُ عَلَيْناَ، فَقَالَ  صلى الله عليه وسلمناَ باِلْحَقِّ  مُرَادَ رَبِّناَ منَِّا، وَحَقَّ

 .[22]الْسراء:  ﴾گ گ گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ: ﴿-سُبْحَانَهُ -
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يْخَانِ  ڤكَمَا فيِ حَدِيثِ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ  صلى الله عليه وسلموَبيََّنَ لَناَ النَّبيُِّ   الَّذِي أَخْرَجَهُ الشَّ

ياَ مُعاَذُ! »عَلَى حِمَارٍ فَقَالَ ليِ:  صلى الله عليه وسلمدِيفَ النَّبيِِّ كُنتُْ رَ »قَالَ:  (1)«صَحِيحَيهِْمَا»فيِ 

 عَلىَ العِْبَادِ، وَمَا حَقُّ 
ِ
؟ أتَدَْرِي مَا حَقُّ الله

ِ
 «.العِْبَادِ عَلىَ الله

 «.الُلَّه وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ » قُلتُْ:

 عَلَى العِْبَادِ أنَْ يعَْبُدُوهُ وَلََ يشُْركُِوا بِهِ »قَالَ: 
ِ
 العِْبَادِ  شَيئْاً، وَحَقُّ حَقُّ الله

بَ مَنْ لََ يشُْركُِ بهِِ شَيئْاً  ألَََّ يعَُذِّ
ِ
 «.عَلىَ الله

رُ النَّاسَ » قُلتُْ:  «.أَفَلََ أُبَشِّ

رْهُمْ فَيتََّكلِوُا»قَالَ:   «.لََ تبَُشِّ

 عِندَْ الْمَوْتِ؛ خَشْيَةَ كَتْمِ الْعِلْمِ. ڤفَأَخْبَرَ بهَِا مُعَاذٌ 

قَ  ةَ: * مَنم حَقَّ نَّ َ حِيدَ دَخَلَ الْم وم  التَّ

ا بَيَّنَ لَناَ رَبُّناَ   صلى الله عليه وسلمفيِ كِتَابهِِ الْعَظيِمِ وَعَلَى لسَِانِ نَبيِِّهِ الْكَرِيمِ  وَلَمَّ

جَْلهَِا خَلَقَناَ؛ بَيَّنَ لَناَ رَبُّناَ 
ِ

تيِ لْ هُ عَلَيْناَ وَالْغَايَةَ الَّ فَضْلَ الْْتيِ بذَِلكَِ  حَقَّ

هُ الُلَّه عَلَيْناَ، فَقَالَ رَبُّناَ الْْمَْرِ الَّ  قُ ذَلكَِ الْحَقَّ الَّذِي أَحَقَّ ذِي يُحَقِّ -ذِي كُلِّفَ بهِِ، وَالَّ

 ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ: ﴿-جَلَّتْ قُدْرَتُهُ 

 .[82]الأنعام:  ﴾ڀ ڀ

 
ِ
ا نَزَلَتْ شَقَّ ذَلكَِ وَصَعُبَ عَلَى أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّه يْهِ ، وَجَاءُوا إلَِ صلى الله عليه وسلموَلَمَّ

ناَ لَمْ يَظْلمِْ نَفْسَهُ؟»فَقَالُوا:  ! أَيُّ
ِ
 «.يَا رَسُولَ اللَّه

                                                           

 تقدم تخريجه. (1)
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 وَظَنُّوا أَنَّهُ أَرَادَ جِنسَْ الْمَعَاصِي.

الحِِ:»فَقَالَ:   ﴾ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ﴿ ألَمَْ تسَْمَعُوا قَوْلَ العَْبْدِ الصَّ
 .(1)«[13]لقمان: 

ذِينَ لَمْ يَلْبسُِوا إيِمَانَهُمْ بشِِرْكٍ أُ  الْْمَْنَ، وَهُمْ  ولَئِكَ يُؤْتيِهِمُ الُلَّه فَالَّ

رَاطِ الْمُسْتَقِيمِ.  مُهْتَدُونَ إلَِى الصِّ

قَهُ فَإنَِّ الَلَّه  صلى الله عليه وسلموَالنَّبيُِّ  يُدْخِلُهُ  يُخْبرُِنَا أَنَّ مَنْ شَهِدَ بذَِلكَِ وَحَقَّ

 الْجَنَّةَ عَلَى مَا كَانَ منَِ الْعَمَلِ.

دًا عَبْدُهُ وَرَسُولهُُ، مَنْ شَهِدَ أنَْ لََ إلِهََ » إلََِّ اللهُ وَحْدَهُ لََ شَريِكَ لهَُ، وَأنََّ مُحَمَّ

 ،  وَرَسُولهُُ وَكَلِمَتهُُ ألَقَْاهَا إلِىَ مَرْيمََ وَرُوحٌ مِنهُْ، وَالجَْنَّةَ حَقٌّ
ِ
وَأنََّ عِيسَى عَبْدُ الله

؛ أدَْخَلهَُ اللهُ الجَْنَّةَ عَلىَ مَا كَانَ   .(2)«مِنَ العَْمَلِ  وَالنَّارَ حَقٌّ

مَ عَلىَ النَّارِ مَنْ قَالَ لََ إلِهََ إلََِّ اللهُ يبَْتغَْي بِذَلكَِ : »صلى الله عليه وسلموَبَيَّنَ لَناَ نَبيُِّناَ  أنََّ اللهَ حَرَّ

 
ِ
 .(3)«وَجْهَ الله

                                                           

قال:  ڤ ( من حديث عبد اللَّه بن مسعود124(، ومسلم )6937أخرجه البخاري ) (1)

ا نَزَلَتْ هذِه الْيَةُ: ﴿» ، شَقَّ ذلكَ [82]الأنعام: ﴾ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱلَمَّ

 صلى الله عليه وسلمعلَى أصْحابِ النَّبيِّ 
ِ
ليسَ كما : »صلى الله عليه وسلم، وقالوا: أيُّنا لَمْ يَظْلمِْ نَفْسَهُ؟! فقالَ رَسولُ اللَّه

بنْهِِ: 
ِ

﴾ ڤ  ڤ  ڦ  ڦڦ  ڦ  ڄ    ڄ  ڄ﴿تَظنُُّونَ؛ إنَّما هو كما قالَ لقُْمانُ لَ

 ««.[13]لقمان: 

 .ڤ( من حديث عبادة بن الصامت 28(، ومسلم )3435أخرجه البخاري ) (2)

 .ڤ( من حديث عتبان بن مالك 425أخرجه البخاري ) (3)
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سُولُ   تْ قُدْرَتُهُ -عَنْ رَبِّنَا  صلى الله عليه وسلموَأَخْبَرَنَا الرَّ فيِ هَذَا الْحَدِيثِ الْعَظِيمِ  -جَلَّ

نَهُ أَنَّ النَّبيَِّ الَّ  : ياَ ابنَْ آدَمَ! يَقُولُ اللهُ »قَالَ:  صلى الله عليه وسلمذِي رَوَاهُ التِّرْمذِِيُّ وَحَسَّ

 لوَْ أتََيتْنَيِ بِقُرَابِ الْأرَْضِ خَطاَياَ ثُمَّ لقَِيتنَيِ لََ تُشْرِكُ بِي شَيئْاً لَأتَيَتْكَُ 

 .(1)«بِقُرَابِهَا مَغْفِرَةً 

يُقِيمُ  سَ هُناَلكَِ منِْ ذَنْبٍ يَقُومُ، وَلَكنَِّ الَلَّه فَمَعَ التَّوْحِيدِ لَيْ 

الْمَظْلُوميِنَ حُقُوقَهُمْ  الْمَوَازِينَ الْحَقَّ وَيَنصِْبُهَا ليَِوْمِ الْقِيَامَةِ، وَيُوَفِّي الُلَّه 

 لََ مَحَالَةَ.

قَ التَّوْحِيدَ دَخَلَ الْجَنَّةَ.  مَنْ حَقَّ

نَّ إبِْرَاهِيمَ عَلَى مَا كَانَ عَلَيْهِ منَِ الْمَقَامِ الْعَظيِمِ أَ  وَبَيَّنَ لَناَ رَبُّناَ 

 
ِ
، وَلَمْ يَكُ منَِ كَانَ قَانتًِا للَّه رْكِ، مَائِلًَ إلَِى التَّوْحِيدِ الْحَقِّ ، مَائِلًَ عَنِ الشِّ

 ﴾ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿالْمُشْرِكِينَ، ﴿
 .[120]النحل: 

بْعِينَ ألَفًْا الَّذِينَ يدَْخُلوُنَ الجَْنَّةَ بِغَيرِْ حِسَابٍ : »صلى الله عليه وسلموَبَيَّنَ لَناَ نَبيُِّناَ  أنََّ السَّ

َّرُونَ، وَعَلَى رَبِّهِمْ  وَلََ عَذَابٍ هُمُ الَّذِينَ لََ يسَْترَْقُونَ، وَلََ يكَْتوَُونَ، وَلََ يتَطَيَ

 .(2)«يتَوََكَّلُونَ 

                                                           

(، وصححه الْلباني في 13493( واللفظ له، وأحمد )3540أخرجه الترمذي ) (1)

 .ڤ( من حديث أنس بن مالك 3540« )صحيح سنن الترمذي»

 .ڤ( من حديث عبد اللَّه بن عباس 220(، ومسلم )5705ه البخاري )أخرج (2)
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 َ كِ وَخُطُورَتُهُ وَالْم م ذِيرُ مِنَ الشَِّ هُ:* التَّحم فُ مِنم  وم

ا بَيَّنَ لَناَ رَبُّناَ  قَ التَّوْحِيدَ، وَأَتَى بهِِ عَلَى النَّحْوِ  فَلَمَّ أَنَّ مَنْ حَقَّ

عِندَْ الْحَمِيدِ الْمَجِيدِ دَخَلَ الْجَنَّةَ بغَِيْرِ حِسَابٍ وَلََ سَابقَِةِ عَذَابٍ؛ أَخْبَرَنَا  الْمَرْضِيِّ 

 نْ يُشْرَكَ بهِِ، وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلكَِ لمَِنْ يَشَاءُ.أَنَّهُ لََ يَغْفِرُ أَ  الُلَّه 

رِيعَةُ وُجُوبَ التَّوْحِيدِ وَفَضْلَهُ، وَالْحَثَّ عَلَيْهِ وَعَلَى تَكْمِيلهِِ،  وَبَيَّنتَِ الشَّ

نََّ اللَّهَ 
ِ

هِ؛ لْ قِ بهِِ ظَاهِرًا وَبَاطنِاً، وَبَيَّنتَِ الْخَوْفَ منِْ ضِدِّ   وَعَلَى التَّحَقُّ

رْكَ غَيْرَ مَغْفُورٍ أَبَدًا، ﴿  ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻجَعَلَ الشِّ

 .[48]النساء: ﴾ ےے

قُونَ التَّوْحِيدَ  ذِينَ يُحَقِّ الحِِينَ الَّ وَأَخْبَرَنَا الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ أَنَّ الْعِبَادَ الصَّ

رْكِ.  يَخَافُونَ منَِ الشِّ

لََمُ - وَهَذَا الْخَليِلُ إبِْرَاهِيمُ  لََةُ وَالسَّ  ڤ ڤ ڤيَقُولُ: ﴿ -عَلَيْهِ الصَّ

 .[35]إبراهيم:  ﴾ڦ ڦ ڦ

بَيَانُ خُطُورَةِ هَذَا الْْمَْرِ الْعَظِيمِ، حَتَّى إنَِّ سَيِّدَ الْْنَْبيَِاءِ بَعْدَ نَبيِِّناَ  وَفِيهِ:

دٍ  ي بهَِؤُلََءِ  صلى الله عليه وسلممُحَمَّ رْكِ؛ فَوَجَبَ التَّأَسِّ ادَةِ، وَنَحْنُ  كَانَ يَخَافُ منَِ الشِّ السَّ

 أَوْلَى باِلْخَوْفِ منِْهُمْ.

 ﴾.ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ﴿ يقَُولُ إبِرَْاهِيمُ:

 مَا نُحِتَ عَلَى صُورَةٍ؛ كَصُورَةِ إنِْسَانٍ أَوْ حَيَوَانٍ. وَ)الْأصَْناَمُ(:

 نْ يَعْبُدُ وَالْمُشْرِكُونَ كَانُوا أَقْسَامًا: منِْهُمْ مَنْ يَعْبُدُ الْْصَْنَامَ، وَمنِهُْمْ مَ 
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هُمْ يَجْمَعُهُمْ صَرْفُ   مْسِ وَالْقَمَرِ، وَكُلُّ غَيْرَ الْْصَْناَمِ؛ كَالْحَجَرِ وَالْبَحْرِ وَالشَّ

 
ِ
 .الْعِبَادَةِ لغَِيْرِ اللَّه

نمَِ:  .-أَيْضًا-وَثَنٌ  وَيطُلْقَُ عَلىَ الصَّ

رْكُ أَنَّ أَخْوَفَ مَا يَخَافُ عَلَيْنَ  صلى الله عليه وسلموَبَيَّنَ لَنَا نَبيُِّناَ  : صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ الْْصَْغَرُ  ا الشِّ

رْكُ الْأصَْغَرُ »  «.أخَْوَفُ مَا أخََافُ عَليَكُْمُ الشِّ

ياَءُ »فَسُئِلَ عَنهُْ، قَالَ:  مَامُ أَحْمَدُ بإِسِْناَدٍ جَيِّدٍ.(1)«الرِّ  . أَخْرَجَهُ الِْْ

رْكِ الْْصَْغَرِ  صلى الله عليه وسلمفَيَخْشَى عَلَيْناَ نَبيُِّناَ  نََّ الَلَّه  وَيَخَافُ منَِ الشِّ
ِ

يَاءُ؛ لْ وَهُوَ الرِّ

  ُِّعَ »يُعَاملُِ النَّاسَ عَلَى حَسَبِ نيَِّاتهِِمْ، فَـ صلى الله عليه وسلمكَمَا أَخْبَرَ النَّبي مَنْ سَمَّ

عَ اللهُ بهِِ، وَمَنْ يرَُائِي يرَُائِي اللهُ   .(2)«بهِِ  -تعََالىَ-سَمَّ

مَنْ مَاتَ وَهُوَ »قَالَ:  صلى الله عليه وسلمالنَّبيَِّ  فيِمَا رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ أَنَّ  ڤوَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ 

ا دَخَلَ النَّارَ   ندًِّ
ِ
 .(3)«يدَْعُو مِنْ دُونِ الله

                                                           

(، 6831« )شعب الْيمان»( واللفظ له، والبيهقي في 23630أخرجه أحمد )( 1)

صحيح الترغيب »(، وصححه الْلباني في 4135« )شرح السنة»والبغوي في 

نَّ إ: »صلى الله عليه وسلمقال: قال رسول اللَّه  ڤمن حديث محمود بن لبيد الْنصاري « والترهيب

ركُ الأصْغَرُ  ؟ «أخْوَفَ ما أخافُ عليكم الشِّ
ِ
ركُ الْصْغَرُ يا رسولَ اللَّه ، قالوا: وما الشِّ

ياءُ؛ يقولُ اللهُ »قال:  لهم يومَ القِيامةِ إذا جُزِيَ الناسُ بأعمالهِم: اذْهَبوا إلى  الرِّ

نيا، فانظرُوا هل تجَِدون عِندَهُم جزاءً؟!  .«الذين كنتمُ تُراؤون في الدُّ

 .ڤ( من حديث ابن عباس 2289(، ومسلم )6134أخرجه البخاري ) (2)

 .ڤ( من حديث عبد اللَّه بن مسعود 92(، ومسلم )4497أخرجه البخاري ) (3)
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رْكُ يُناَفيِ التَّوْحِيدَ؛ قَدْ يُناَفيِ أَصْلَهُ فَيَكُونُ شِرْكًا أَكْبَرَ، وَقَدْ يُناَفيِ كَمَالَهُ  فَالشِّ

وَادَ حَدَقَةِ عَيْنِ التَّوْحِيدِ، وَلََ يَنقُْضُهُ، وَلََ شِرْكًا أَصْغَرَ يَخْدِشُ سَ  -حِينئَِذٍ -فَيَكُونُ 

 .أَصْلَهُ يُناَفيِ 

مَنْ لقَِيَ اللهَ لََ يشُْرِكُ بِهِ شَيئْاً دَخَلَ الجَْنَّةَ، وَمَنْ لقَِيهَُ »يَقُولُ:  صلى الله عليه وسلموَالنَّبيُِّ 

 .(1)«يشُْركُِ بِهِ شَيئْاً دَخَلَ النَّارَ 

رِّ حُذَيْفَةَ بْنِ  ڤلْخَطَّابِ وَبيََّنَ لَناَ عُمَرُ بْنُ ا فيِ مَسْلَكهِِ مَعَ صَاحِبِ السِّ

 ڤالْيَمَانِ 
ِ
قَدْ أَسَرَّ إلَِى حُذَيْفَةَ  صلى الله عليه وسلم، كَانَ النَّبيُِّ صلى الله عليه وسلم، وَهُوَ صَاحِبُ سِرِّ رَسُولِ اللَّه

ذَا مَاتَ مَيِّتٌ نَظَرَ؛ إِ  ڤبأَِسْمَاءِ الْمُناَفقِِينَ، وَلَمْ يُعْلمِْ بهِِمْ أَحَدًا غَيْرَهُ، فَكَانَ عُمَرُ 

 ، وَإنِْ لَمْ يَشْهَدْهُ حُذَيْفَةُ لَمْ يَشْهَدْهُ عُمَرُ.-أَيْضًا-فَإنِْ شَهِدَهُ حُذَيْفَةُ شَهِدَهُ 

رِّ فَقَالَ:  ڤوَذَهَبَ عُمَرُ  انيِ »إلِىَ حُذَيفَْةَ صَاحِبِ السِّ أَنْشُدُكَ الَلَّه! هَلْ سَمَّ

 
ِ
ى منَِ الْمُناَفقِِينَ؟ مَعَ مَنْ  صلى الله عليه وسلملَكَ رَسُولُ اللَّه  «.سَمَّ

ي بَعْدَكَ أَحَدًا مَّ هُ اللَّ » قَالَ حُذَيفَْةُ:  .(2)«لََ، وَلََ أُزَكِّ

  ................................................ ، (3)فَعُمَرُ مَشْهُودٌ لَهُ باِلْجَنَّةِ 

                                                           

 .ڤ( من حديث جابر بن عبد اللَّه 93أخرجه مسلم ) (1)

هْدِ »( أَخْرَجَهُ وَكِيعٌ في 2) (، 37390)رَقْم « صَنَّفِ الْمُ »(، وَابْن أَبيِ شَيْبَةَ في 477)رَقْم « الزُّ

ار في 769/ 2« )المَعْرِفَةِ وَالتَّارِيخِ »وَالْفَسَوِيُّ في  (، 2885/ رَقْم 7« )مُسْندَه»(، وَالْبَزَّ

بَرِيّ في   (، بإسِْناَد صَحِيح.443/ 14« )تَفْسِيره»والطَّ

حمَنِ بنِ عَوفٍ  (3) في الجَنَّةِ، وعُمرُ في أبوُ بكَرٍ : »صلى الله عليه وسلمقال: قال رَسُولُ اللَّه  ڤعَن عَبدِالرَّ

بيَرُ في الجَنَّةِ،  الجَنَّةِ، وعُثمانُ في الجَنَّةِ، وعَليٌّ في الجَنَّةِ، وطلَحةُ في الجَنَّةِ، والزُّ
= 
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هَادَةِ    (1)مَشْهُودٌ لَهُ باِلشَّ
ِ
، وَيَخَافُ عَلَى نَفْسِهِ النِّفَاقَ  ، وَهُوَ مَنْ هُوَ فيِ دِينِ اللَّه

سُولُ وَأَ  قَدْ ذَكَرَهُ لحُِذَيْفَةَ فيِمَنْ ذَكَرَ منَِ الْمُناَفقِِينَ، فَيأَْتيِ يُقْسِمُ عَلَيهِْ  صلى الله عليه وسلمنْ يَكُونَ الرَّ

 :
ِ
 »باِللَّه

ِ
انيِ لَكَ رَسُولُ اللَّه ى منَِ الْمُناَفقِِينَ؟ صلى الله عليه وسلمأَنْشُدُكَ الَلَّه! هَلْ سَمَّ  «.مَعَ مَنْ سَمَّ

ي بَعْدَكَ أَحَدًالََ، وَلََ أُزَ » قَالَ حُذَيفَْةُ:  «.كِّ

 صلى الله عليه وسلمأَدْرَكْتُ ثَلََثِينَ منِْ أَصْحَابِ النَّبيِِّ » قَالَ: $وَعَنِ ابنِْ أبَِي مُليَكَْةَ 

كُلُّهُمْ يَخَافُ النِّفَاقَ عَلَى نَفْسِهِ، مَا منِهُْمْ منِْ أَحَدٍ يَقُولُ إنَِّهُ عَلَى إيِمَانِ جِبْرِيلَ 

 .(2)«وَميِكَائيِلَ 

                                                           
= 

حمَنِ بنُ عَوفٍ في الجَنَّةِ، وسَعدٌ في الجَنةِ، وسَعيدٌ في الجَنَّةِ، وأبوُ عُبيدةَ بنِ  وعَبدُالرَّ

احِ في الجَنَّةِ  (، والنسائي 1675( واللَّفظُ له، وأحمد )3747رجه الترمذي )أخ«. الجَرَّ

حه ابن حبان في 8194« )السنن الكبرى»في  (، والْلباني في 7002« )صحيحه»(. صحَّ

ح إسنادَه أحمد شاكر في تخريج 3747« )صحيح سنن الترمذي» مسند »(، وصحَّ

 (.136/ 3« )أحمد

صَعِدَ أُحُدًا، وأَبُو بَكْرٍ، وعُمَرُ، وعُثْمَانُ،  صلى الله عليه وسلمأخبر: أنَّ النَّبيَّ  ڤعن أنس بن مالك  (1)

يقٌ، وشَهِيدَانِ »فَرَجَفَ بهِمْ، فَقَالَ:  ، وصِدِّ أخرجه «. اثْبُتْ أحُُدُ؛ فإنَّما عَليَكَْ نَبيٌِّ

 (.3675البخاري )

اريخ الت»(، ووصله في 36في )كِتَاب الِْيمَانِ، بَابُ « صَحِيحه»( ذكره الْبُخَارِيّ معلقا في 2)

« تعظيم قدر الصلَة»(، وأَخْرَجَهُ أَيْضًا: المروزي في 412، ترجمة 137/ 5« )الكبير

بَرِيّ في 688/ رَقْم 2) (، 1014/ رَقْم 2« )مُسْندَ ابن عباس -تهذيب الْثار »(، والطَّ

(، 1053/ رَقْم 2« )الْبانة»(، وابن بطة في 1081/ رَقْم 3« )السنة»والخلَل في 

 (، بإسِْناَد صَحِيح.1733/ رَقْم 5« )شرح أصول الَعتقاد» واللَلكائي في
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أَدْرَكَهُمْ هَذَا التَّابعِِيُّ الْجَليِلُ مَا منِهُْمْ منِْ  صلى الله عليه وسلمنْ أَصْحَابِ النَّبيِِّ ثَلََثُونَ مِ 

أَحَدٍ إلََِّ وَيَخَافُ النِّفَاقَ عَلَى نَفْسِهِ، وَمَا منِهُْمْ منِْ أَحَدٍ يَقُولُ إنَِّهُ عَلَى إيِمَانِ 

 جِبْرِيلَ وَميِكَائِيلَ.

اسِ  وَةِ النَّ ةُ دَعم يَّ حِيدِ:* أَهََِّ وم  إلََِ التَّ

ا؛ فَإنَِّهُ لََ بُدَّ أَنْ يَكُونَ  رْكِ حَقًّ ا وَصِدْقًا، وَخَافَ منَِ الشِّ قَ التَّوْحِيدَ حَقًّ فَمَنْ حَقَّ

 دَاعِيًا إلَِى التَّوْحِيدِ، دَاعِيًا إلَِى شَهَادَةِ أَنْ لََ إلَِهَ إلََِّ الُلَّه.

 .[108]يوسف:  ﴾ژڑ ژ ڈ ڈ ڎ ڌڎ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ﴿

 رَبِّ الْعَالَمِينَ عَلَى بَصِيرَةٍ،  صلى الله عليه وسلمأَنَّ نَبيَِّناَ  يَّنَ لَناَ رَبُّناَ فَبَ 
ِ
دَاعٍ إلَِى اللَّه

ذِينَ يَسِيرُونَ عَلَى نَهْجِهِ منَِ الْْوَْليَِاءِ وَالْْصَْفِيَاءِ  وَأَنَّ أَتْبَاعَهُ منَِ الْعُلَمَاءِ، وَأَنَّ الَّ

 
ِ
 أَجْمَعِينَ، كُلُّهُمْ يَدْعُونَ إلَِى دِينِ اللَّه

ِ
رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَيُبَيِّنوُنَ التَّوْحِيدَ لخَِلْقِ اللَّه

لَ نَفْسَهُ؛ بأَِنْ عَلمَِ وُجُوبَ  نْسَانَ إذَِا كَمَّ نََّ الِْْ
ِ

رْكِ؛ لْ رُونَ النَّاسَ منَِ الشِّ وَيُحَذِّ

قَ باِلتَّوْحِيدِ ظَاهِرًا وَبَاطنِاً، التَّوْحِيدِ وَفَضْلَهُ، وَالْحَثَّ عَلَيْهِ وَعَلَى تَكْمِيلهِِ، وَتَحَ  قَّ

عْوَةِ إلَِى  رْكُ؛ فَإنَِّهُ لََ بُدَّ أَنْ يَسْعَى فيِ تَكْمِيلِ غَيْرِهِ باِلدَّ هِ وَهُوَ الشِّ وَخَافَ منِْ ضِدِّ

لَ الْعَبْ  نََّهُ لََ يَتمُِّ التَّوْحِيدُ حَتَّى يُكَمِّ
ِ

دُ جَمِيعَ مَرَاتبِهِِ، ثُمَّ شَهَادَةِ أَنْ لََ إلَِهَ إلََِّ الُلَّه؛ لْ

 يَسْعَى فيِ تَكْمِيلِ غَيْرِهِ.

وَهَذَا هُوَ طَرِيقُ جَمِيعِ الْْنَْبيَِاءِ؛ فَجَمِيعُ الْْنَْبيَِاءِ إنَِّمَا نَهَجُوا هَذَا النَّهْجَ، 

ذِينَ يَسِيرُونَ فيِ طَرِيقِ الْْنَْ  ذِينَ يَسْلُكُونَ طَرِيقَ الْْنَْبيَِاءِ، وَالَّ ذِينَ وَالَّ بيَِاءِ، وَالَّ

كُلُّهُمْ يَعْلَمُونَ أَنَّ هَذِهِ الْوَظيِفَةَ إنَِّمَا نَاطَهَا الُلَّه رَبُّ  صلى الله عليه وسلميَتْبَعُونَ سَيِّدَ الْْنَْبيَِاءِ 

نََّهُ لََ نَبيَِّ بَعْدَ نَبيِِّهِمْ 
ِ

 .صلى الله عليه وسلمالْعَالَمِينَ برِِقَابهِِمْ؛ لْ
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ا بَعَثَ مُعَاذًا إلَِى الْ  صلى الله عليه وسلموَنَبيُِّناَ   إنَِّكَ تأَتِْي قَوْمًا مِنْ أهَْلِ »يَمَنِ قَالَ لَهُ: لَمَّ

لَ مَا تدَْعُوهُمْ إلِيَهِْ شَهَادَةُ أنَْ لََ إلِهََ إلََِّ اللهُ  إلِىَ وَفيِ رِوَايَةٍ: - الكْتِاَبِ فَليْكَُنْ أوََّ

دُوا اللهَ   افْترََضَ عَليَهِْمْ ، فَإنِْ هُمْ أطَاَعُوكَ لِذَلكَِ فَأعَْلِمْهُمْ أنََّ اللهَ -أنَْ يوَُحِّ

خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يوَْمٍ وَليَلْةٍَ، فَإنِْ هُمْ أطَاَعُوكَ لِذَلكَِ فَأعَْلِمْهُمْ أنََّ اللهَ 

افْترََضَ عَليَهِْمْ صَدَقَةً فِي أمَْوَالهِِمْ تُؤْخَذُ مِنْ أغَْنيِاَئِهِمْ وَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ، فَإنِْ 

وكَ لِذَلكَِ فَإيَِّاكَ وَكَرَائِمَ أمَْوَالهِِمْ، وَاتَّقِ دَعْوَةَ المَْظلُْومِ فَإنَِّهَا ليَسَْ هُمْ أطَاَعُ 

 حِجَابٌ 
ِ
تهِِ.(1)«بيَنْهََا وَبيَنَْ الله  . هذا حَدِيثٌ مُتَّفَقٌ عَلَى صِحَّ

لَ مَا يُدْعَى إلَِيْهِ: شَهَادَ  صلى الله عليه وسلموَفيِهِ: أَنَّ النَّبيَِّ  لََ إِلَهَ إلََِّ الُلَّه،  أَنْ  ةُ بَيَّنَ أَنَّ أَوَّ

 
ِ
عْوَةِ إِلَى اللَّه مُونَ فيِ الدَّ ذِينَ يَخْدَعُونَ النَّاسَ، وَيُهَوِّ ا الَّ ، وَأَمَّ التَّوْحِيدُ الْحَقُّ

النَّاسَ  ارَبِّ الْعَالَمِينَ يَخْبِطُونَ خَبْطَ الْعَشْوَاءِ هَاهُناَ وَهُنَاكَ منِْ غَيْرِ أَنْ يَدْعُو

ذِي لََ يُمْكِنُ إِلَى هَذَ  ذِي لََ يُقْبَلُ لَهُمْ عَمَلٌ منِْ دُونهِِ، وَالَّ ا الْْصَْلِ الْْصَِيلِ الَّ

بُونَ إلَِى رَبِّهِمْ  بهِِ مَا لَمْ  أَنْ يَقْبَلَ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ لَهُمْ منِْ عَمَلٍ يَتَقَرَّ

 ينَ لَهُ.قِ يَكُونُوا مُحَقِّ 

لُ مَا  صلى الله عليه وسلمفيِ كَلََمِ النَّبيِِّ الْجَليِلِ  -كَمَا تَرَى- هَذَا الْْصَْلُ الْْصَِيلُ  هُوَ أَوَّ

قَهُ الْمُسْلمُِ، وَأَنْ يَحْرِصَ عَلَيْهِ  لُ مَا يَنبَْغِي أَنْ يُحَقِّ  يَنبَْغِي أَنْ يُدْعَى إلَِيْهِ، وَهُوَ أَوَّ

كَاةِ وَمَا هُناَلكَِ منِْ  -كَمَا رَأَيْتَ - لََةِ وَالزَّ  رَبِّ الْعَالَمِينَ، يَقُولُ قَبْلَ الصَّ
ِ
فَرَائِضِ اللَّه

لَ مَا تدَْعُوهُمْ إلِيَهِْ شَهَادَةُ أنَْ لََ إلِهََ إلََِّ اللهُ : »صلى الله عليه وسلمالنَّبيُِّ  إلِىَ وَفيِ رِوَايَةٍ: - فلَيْكَُنْ أوََّ

                                                           

 تقدم تخريجه. (1)
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دُوا اللهَ  رَضَ عَليَهِْمْ خَمْسَ ، فَإنِْ هُمْ أطَاَعُوكَ لذَِلكَِ فأَعَْلِمْهُمْ أنََّ اللهَ افتَْ -أنَْ يوَُحِّ

صَلوََاتٍ فِي كُلِّ يوَْمٍ وَليَلْةٍَ، فَإنِْ هُمْ أطَاَعُوكَ لذَِلكَِ فأَعَْلِمْهُمْ أنََّ اللهَ افْترََضَ 

 «.عَليَهِْمْ صَدَقَةً فِي أمَْوَالهِِمْ تُؤْخَذُ مِنْ أغَْنيِاَئهِِمْ وَترَُدُّ عَلَى فُقَرَائهِِمْ 

مَ النَّبيُِّ  مَهُ الُلَّه، وَبَدَأَ النَّبيُِّ مَ  صلى الله عليه وسلمفَقَدَّ ، بمَِا بَدَأَ بهِِ الُلَّه  صلى الله عليه وسلما قَدَّ

 .[36]النساء:  ﴾ڱڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ﴿

ا  فَهَذَا الْْمَْرُ الْعَظيِمُ يَنبَْغِي أَنْ يَحْرِصَ عَلَيْهِ الْمُسْلمُِ، وَلََ يَكُونُ مُسْلمًِا حَقًّ

بتَِحْقِيقِهِ فيِ ذَاتهِِ، وَإلََِّ بتَِحْقِيقِهِ فيِ ضَمِيرِهِ،  وَصِدْقًا إلََِّ بتَِحْقِيقِهِ فيِ نَفْسِهِ، وَإلََِّ 

نْ وَإلََِّ بتَِحْقِيقِهِ فيِ فُؤَادِهِ، وَإلََِّ بتَِحْقِيقِهِ فيِ حَيَاتهِِ، وَإلََِّ بتَِحْقِيقِهِ فيِ سُلُوكهِِ، وَإلََِّ أَ 

 رَبِّ  يَكُونَ منِهَْاجَهُ فيِ الْحَيَاةِ، عَلَيْهِ يَحْيَا وَعَلَيْهِ 
ِ
يَمُوتُ، وَعَلَيْهِ يُبْعَثُ بَيْنَ يَدَيِ اللَّه

 الْعَالَمِينَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

لَ بذَِلكَِ نَفْسَهُ فَلََ بُدَّ أَنْ يَكُونَ  ا وَصِدْقًا، فَكَمَّ قَ التَّوْحِيدَ فيِ نَفْسِهِ حَقًّ مَنْ حَقَّ

مَ الْخَلْقَ سَاعِيًا فيِ تَكْمِيلِ غَيْرِهِ، وَلََ بُدَّ أَنْ يَبْ  ذُلَ الْمَجْهُودَ الْْوَْفَى منِْ أَجْلِ أَنْ يُعَلِّ

جَْلهِِ خَلَقَهُ 
ِ

قُ الْعَظيِمُ.التَّوْحِيدَ الَّذِي لْ  مُ الْخَلََّ

ذِينَ  صلى الله عليه وسلموَالنَّبيُِّ  لَ مَا يُدْعَى إلَِيْهِ التَّوْحِيدُ، فَالَّ بَيَّنَ لَناَ فيِ حَدِيثِ مُعَاذٍ أَنَّ أَوَّ

لُونَ إلَِى يَبْدَءُونَ ا رِيقَ منِْ مُنتَْصَفِهِ، أَوْ يَنظُْرُونَ إلَِى الْحَقِّ منِْ قَفَاهُ لََ يَتَوَصَّ لطَّ

شَيْءٍ، فَلََ بُدَّ منَِ التَّوْحِيدِ قَبْلَ تَوْحِيدِ الْكَلمَِةِ، وَلََ بُدَّ منِْ تَوْحِيدِ الْكَلمَِةِ عَلَى 

ةُ أُمَّ  هَا وَلَهَا آليَِّاتُ عَمَلهَِا بسَِعْيِهَا فيِ أَرْضِ اتُ صَ ةً لَهَا مُشَخِّ التَّوْحِيدِ، وَلََ تَكُونُ الْْمَُّ

قَتِ التَّوْحِيدَ.  رَبِّهَا إلََِّ إذَِا حَقَّ
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عَشْرَ  ڤيَمْكُثُ هُناَلكَِ مَعَ الْجِيلِ الْمِثَاليِِّ منِْ أَصْحَابهِِ  صلى الله عليه وسلموَالنَّبيُِّ  

قُونَهُ فيِ الْحَيَاةِ، وَيُلََطمُِونَ بهِِ أَمْوَاجَ سَنوََاتٍ يُعَلِّمُهُمْ هَذَا الْْصَْلَ الْْصَِ  يلَ، يُحَقِّ

لََةُ عَلَى النَّحْوِ  يْلُ، وَمَا فُرِضَتِ الصَّ تيِ يَنحَْطُّ عَنهَْا السَّ خْرَةِ الْعَاتيَِةِ الَّ الْكُفْرِ كَالصَّ

سْرَاءِ وَالْمِعْرَاجِ وَهِيَ السَّ  نةَُ الْعَاشِرَةُ منِْ بَعْثَةِ الْمُخْتَارِ الْمَعْرُوفِ إلََِّ فيِ لَيْلَةِ الِْْ

ةَ صلى الله عليه وسلم ةَ زَكَاةٌ، وَلَمْ يُفْرَضْ فيِ مَكَّ ةَ قتَِالٌ، وَلَمْ يُفْرَضْ فيِ مَكَّ ، وَلَمْ يُفْرَضْ فيِ مَكَّ

ةَ صِيَامٌ، وَإنَِّمَا كَانَ النَّبيُِّ  ، وَلَمْ يُفْرَضْ فيِ مَكَّ سًا لهَِذَا الْجِيلِ؛  صلى الله عليه وسلمحَجٌّ  مُؤَسِّ

 َ
ِ

تيِ تُحْتَذَى، وَهُوَ الْجِيلُ الْمِثَاليُِّ لْ سْلََمِ الْعُظْمَى، وَهُوَ الْقُدْوَةُ الَّ نَّهُ قَاعِدَةُ الِْْ

قَهُ أَصْحَابُ  قَ النَّاسُ مَا حَقَّ الَّذِي يَنبَْغِي أَنْ يَكُونَ نُصْبَ الْْعَْيُنِ منِْ أَجْلِ أَنْ يُحَقِّ

 
ِ
قُوا مَ صلى الله عليه وسلمرَسُولِ اللَّه قُوهُ إلََِّ بتَِحْقِيقِ التَّوْحِيدِ فيِ الْْنَْفُسِ.، وَمَا حَقَّ  ا حَقَّ

 رَبِّ الْعَالَمِينَ وَيُعَلِّمُهُمْ،  صلى الله عليه وسلموَالنَّبيُِّ 
ِ
يَبْعَثُهُمْ إلَِى الْْفَاقِ دُعَاةً إلَِى اللَّه

لَ مَا تدَْعُوهُمْ إلِيَهِْ أنَْ يشَْهَدُوا أنَْ لََ إلِهََ إلََِّ اللهُ، » إلِىَ أنَْ فيِ رِوَايَةٍ: وَ فلَيْكَُنْ أوََّ

دُوا اللهَ  ، فَإنِْ هُمْ أَجَابُوكَ لذَِلكَِ فَابْنِ عَلَى هَذَا الْْسََاسِ مَا هُناَلكَِ منَِ الْبُنيَْانِ «يوَُحِّ

يْ  امخِِ الْعَاليِ، وَإلََِّ فَيَنبَْغِي أَنْ تَتَوَقَّفَ عِندَْ هَذَا الْحَدِّ حَتَّى يُطيِعُوكَ، أَوْ فَالسَّ فُ الشَّ

 يَفْصِلُ بَيْنَكَ وَبَيْنهَُمْ.

لَأعُْطيِنََّ »أَنَّهُ قَالَ يَوْمَ خَيْبَرَ:  ڤكَمَا فيِ حَدِيثِ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ  صلى الله عليه وسلموَالنَّبيُِّ 

ايةََ غَدًا رَجُلًا يفَْتحَُ اللهُ عَلىَ يدََيهِْ، يحُِبُّ اللهَ وَرَسُولهَُ، وَيحُِبُّهُ اللهُ  هَذِهِ الرَّ

هُمْ يُعْطَاهَا -كُلَّهَا- (1)، فَبَاتَ النَّاسُ يَدُوكُونَ لَيْلَتَهُمْ «لهُُ،وَرَسُو  «.أَيُّ

                                                           

ثون بيْنهَم ويَتَسألون « فباتَ النَّاسُ جَميعًا يَدوكونَ ليلَتهَم: أيُّهم يُعْطاها؟» (1) أي: يَتحدَّ

ن سيُعْطيه النَّبيُّ    صلى الله عليه وسلمعمَّ
ِ
ايةَ؛ وذلك لتَزْكيةِ رَسولِ اللَّه الَلَّه ورَسولَه،  له بأنَّه يُحِبُّ  صلى الله عليه وسلمالرَّ

= 
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مَارَةَ إلََِّ يَوْمَئِذٍ »قَالَ:  ڤحَتَّى إنَِّ عُمَرَ   «.مَا أَحْبَبْتُ الِْْ

ايَةَ : إذَِا انْقَضَى سَوَادُ اللَّيْلِ، وَبَزَغَ بَيَاضُ النَّهَارِ أَعْطَيْ صلى الله عليه وسلميَقُولُ النَّبيُِّ  تُ الرَّ

 فَجَعَلْتُهَا فيِ يَدِ رَجُلٍ يُحِبُّ الَلَّه وَرَسُولَهُ وَيُحِبُّهُ الُلَّه وَرَسُولُهُ.

، ثُمَّ يَفْتَحُ الُلَّه  يمَانِ الْحَقِّ فَهَذَا يَتَعَلَّقُ بأَِمْرِ الْْخِرَةِ فيِ أَجْلَى مَجَاليِ صُورَةِ الِْْ

فَبَاتَ »عِزٌّ بَاذِخٌ وَشَرَفٌ سَامٍ لََ يَطُولُهُ أَحَدٌ أَبَدًا،  رَبُّ الْعَالَمِينَ عَلَى يَدَيْهِ؛ فَهَذَا

هُمْ يُعْطَاهَا  «.النَّاسُ يَدُوكُونَ أَيُّ

ا أَصْبَحُوا غَدَوْا عَلَى النَّبيِِّ  هُمْ يَرْجُو أَنْ يُعْطَاهَا، فَقَالَ النَّبيُِّ  صلى الله عليه وسلمفَلَمَّ : صلى الله عليه وسلمكُلُّ

 «.أيَنَْ عَلِيُّ بنُْ أبَِي طاَلبٍِ؟»

 -هُوَ » يلَ:قِ 
ِ
 «.يَشْتَكيِ عَيْنيَْهِ  -يَا رَسُولَ اللَّه

  قَالَ:
ِ
في عَيْنيَْهِ وَدَعَا لَهُ، فَبَرِأَ  صلى الله عليه وسلمفَأَرْسَلُوا إلَيْهِ، فَأُتيَِ بهِِ، فَبَصَقَ رَسُولُ اللَّه

 : ايَةَ، فَقالَ عَليٌِّ ! أُقَاتلُِهُمْ يَا رَسُولَ »حَتَّى كَأَنْ لَمْ يَكُنْ بهِِ وَجَعٌ، فَأَعْطَاهُ الرَّ
ِ
اللَّه

 «.حَتَّى يَكُونُوا مثِْلَناَ؟

 «.انفُْذْ عَلَى رِسْلِكَ حَتَّى تنَزِْلَ بِسَاحَتهِِمْ، ثُمَّ ادْعُهُمْ إلِىَ الْْسْلَامِ »فَقَالَ: 

سَ فيِ طَ  لُ مَا يَنبَْغِي أَنْ يُؤَسَّ لُ مَا يَنبَْغِي أَنْ يُدْعَى إلَِيْهِ، وَهَذَا أَوَّ رِيقِ فَهَذَا أَوَّ

 رَبِّ الْعَالَمِينَ، 
ِ
عْوَةِ إلَِى اللَّه  فِيهِ »الدَّ

ِ
 وَأخَْبرِْهُمْ بِمَا يجَِبُ عَليَهِْمْ مِنْ حَقِّ الله

سْلََمِ الْعَظيِمِ - ! لَأنَْ يهَْدِيَ اللهُ بكَِ رَجُلًا وَاحِدًا خَيرٌْ لكََ  -يَعْنيِ: فيِ دِينِ الِْْ
ِ
فَوَالله

                                                           
= 

 وأنَّ الَلَّه سيجُْري هذا الفَتحَ على يدَيْه.



يجاَبيَِّة   64  ِ
 الْإ

 .(1)«مْرُ النَّعَمِ مِنْ أنَْ يكَُونَ لكََ حُ  

عْوَةِ إلَِى تَوْحِيدِ رَبِّ  صلى الله عليه وسلمفَبَيَّنَ النَّبيُِّ  عْوَةِ إلَِى التَّوْحِيدِ، وَفَضْلَ الدَّ شَرَفَ الدَّ

، وَأَنَّ الَّذِي آتَاهُ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ التَّوْحِيدَ وَعَرَفَ قَدْرَهُ، -سُبْحَانَهُ -الْعَالَمِينَ 

قَ بهِِ فيِ ذَاتهِِ وَنَفْسِهِ وَسُلُوكِهِ وَمنِهَْاجِهِ؛ فَإنَِّهُ لََ بُدَّ أَنْ يَكُونَ حَتْمًا سَاعِيًا إلَِى  وَتَحَقَّ

اهُ. حِيحِ الَّذِي آتَاهُ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ إيَِّ  تَكْمِيلِ غَيْرِهِ بهَِذَا التَّوْحِيدِ الصَّ

ا أَنْ يَظَلَّ الْمَرْءُ خَابطًِا فيِ أَوْدِ  رْكِ يَنضَْحُ بهَِا لسَِانُهُ منِْ قَلْبهِِ، ثُمَّ وَأَمَّ يَةِ الشِّ

تَنسَْرِحُ عَلَى جَوَارِحِهِ، فَلََ يَبيِنُ لَهُ فيِ الْحَقِيقَةِ منِهَْاجٌ يَسِيرُ عَلَيْهِ، وَإنَِّمَا هُوَ مُتَخَبِّطٌ 

نْ تَسْتَقِيمَ هَكَذَا، وَلََ يُمْكنُِ أَنْ الْحَيَاةُ لََ يُمْكنُِ أَ ؛ سَائِرٌ بغَِيْرِ هَدَفٍ كَالنَّبَاتِ الطَّافيِ

نْسَانُ قيِمَةَ الْحَيَاةِ حَتَّى  تَكُونَ لَهَا قيِمَةٌ عَلَى هَذَا النَّحْوِ، لََ يُمْكنُِ أَنْ يَعْرِفَ الِْْ

ذِي جَعَلَهُ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ سَبَبَ الْحَيَاةِ، وَ  الَّذِي جَعَلَهُ يَعْرِفَ قِيمَةَ هَذَا التَّوْحِيدِ الَّ

الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ هَدَفَ الْحَيَاةِ، وَالَّذِي جَعَلَهُ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ دِينَ الْْنَْبيَِاءِ 

هُمْ يَقُولُ لقَِوْمهِِ: ﴿  .[84]هود: ﴾ ڃڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦجَمِيعًا، كُلُّ

 منِْ رَسُولٍ نَبَّأَهُ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ فَمَا منِْ نَبيٍِّ أَرْسَلَهُ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ، وَلََ 

 رَبِّ الْعَالَمِينَ بهَِذَا 
ِ
عْوَةِ إلَِى اللَّه رِيقَ فيِ الدَّ أَتَى قَوْمَهُ مَبْعُوثًا إلَِيْهِمْ إلََِّ وَيَبْدَأُ الطَّ

رِيقِ لََ بُدَّ أَنْ تَبيِنَ  نََّهُ عَلَى رَأْسِ الطَّ
ِ

؛ لْ الْغَايَةُ وَلََ بُدَّ أَنْ تَتَّضِحَ  الْْمَْرِ الْمِفْصَليِِّ

بُلُ، فَيَقُولُ كُلُّ نَبيٍِّ لقَِوْمهِِ: قُولُوا لََ إلَِهَ إلََِّ الُلَّه، اعْبُدُوا الَلَّه مَا لَكُمْ منِْ إلَِهٍ غَيْرُ  هُ، السُّ

دٌ   .صلى الله عليه وسلموَكَذَلكَِ فَعَلَ نَبيُِّناَ مُحَمَّ

                                                           

 تقدم تخريجه. (1)
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قِ  رِ تََم كِفَايَةُ مِنَ الِل عَلََ قَدم ةِ:* الم عُبُودِيَّ حِيدِ وَالم وم  يقِ التَّ

قُوا التَّوْحِيدَ  ذِينَ لَمْ يُحَقِّ نَسْأَلُ الَلَّه أَنْ يَمُنَّ عَلَيْناَ وَعَلَى الْعَالَمِ -وَالْمَسَاكِينُ الَّ

هِ بتَِوْحِيدِ رَبِّ الْعَبيِدِ  قُوا التَّ  -كُلِّ ذِينَ لَمْ يُحَقِّ ةِ الَّ وْحِيدَ الْمَسَاكِينُ منِْ هَذِهِ الْْمَُّ

 كَمْ 
ِ
ونَ عَلَى قَرَارٍ، فَيَا للَّه رْكِ منِْ كُلِّ جَانبٍِ، وَلََ يَسْتَقِرُّ تَنوُشُ قُلُوبَهُمْ سِهَامُ الشِّ

ذِي يُعَانُونَ منِهُْ! ضْطرَِابِ الَّ
ِ

 منِْ حَجْمِ الَ

باَحِ وَفيِ الْ   مَسَاءِ وَبيَنَْ ذَلكَِ!وَكَمْ منِْ حَجْمِ الْقَلَقِ الَّذِي يَطْحَنهُُمْ برَِحَاهُ فيِ الصَّ

ونَ عَلَى مَنهَْجِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَصِرَاطِ النَّبيِِّ الْْمَيِنِ  دُونَ فَمُسْتَقِرُّ ا الْمُوَحِّ وَأَمَّ

نََّ الَلَّه صلى الله عليه وسلم
ِ

ةِ لوَِجْهِهِ الْكَرِيمِ سَبَبًا للِْكفَِايَةِ،  -جَلَّتْ قُدْرَتُهُ -؛ لْ جَعَلَ تَحْقِيقَ الْعُبُودِيَّ

 .[36]الزمر:  ﴾ڎڈ ڎ ڌ ڌ: ﴿رَبُّناَ  فَقَالَ 

 بَلَى كَافٍ.

حْمَةُ -وَيقَُولُ العْلُمََاءُ  ةِ تَأْتيِ الْكفَِايَةُ  :-عَليَهِْمُ الرَّ عَلَى قَدْرِ تَحْقِيقِ الْعُبُودِيَّ

 رَبِّ الْعَالَمِينَ.
ِ
 للِْعَابدِِ الْحَقِّ منَِ اللَّه

ةِ الْكَاملَِةِ  آتَاهُ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ كِفَايَةً كَاملَِةً، فَلََ يُمْكنُِ أَنْ  فَإنِْ أَتَى باِلْعُبُودِيَّ

يَناَلَهُ بَطْشُ بَاطشٍِ، وَلََ يُمْكنُِ أَنْ يُصِيبَهُ سَهْمُ زَائِغٍ، وَلََ يُمْكنُِ أَنْ يَحُطَّ عَلَى قَلْبهِِ 

 رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَمَنْ وَلََ بسَِاحَتهِِ مَكْرُ مَاكِرٍ، وَإنَِّمَا هُوَ فيِ حِيَاطَةٍ وَ 
ِ
حِفْظٍ منَِ اللَّه

 كَانَ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ مَعَهُ فَمَنْ يَكُونُ عَلَيْهِ؟!!

 .[36]الزمر: ﴾ڎڈ ڎ ڌ ڌ﴿

 بَلَى كَافٍ.
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دِينَ - صلى الله عليه وسلموَلذَِلكَِ كَانَ النَّبيُِّ   قًا لهَِذَا الْْمَْرِ عَلَى  -وَهُوَ سَيِّدُ الْمُوَحِّ مُحَقِّ

فْعَةُ الْحَيَوَانيَِّةُ الْْوُلَى، النَّحْوِ  ا جَاءَتِ الدَّ الْمَعْرُوفِ للِنَّاسِ أَجْمَعِينَ، وَلَمَّ

 فيِ غَزْوَةِ 
ِ
وَانْفَعَلَتِ الْغَرِيزَةُ بحُِبِّ الْبَقَاءِ فَانْكَشَفَ الْْصَْحَابُ عَنْ رَسُولِ اللَّه

ا  حُنيَْنٍ؛ إذِْ خَرَجُوا منَِ الْمَضِيقِ، وَكَانَتْ هَوَازِنُ  تِ الْكَمِينَ هُناَلكَِ، فَلَمَّ قَدْ أَعَدَّ

فْعَةُ الْحَيَوَانيَِّةُ الْْوُلَى، وَعَمِلَتْ غَرِيزَةُ حُبِّ الْبَقَاءِ فيِ النَّفْسِ  أَنْ جَاءَتِ الدَّ

حَابَةُ مُدْبرِِينَ، إلََِّ كَوْكَبَةً وَقَفَتْ حَوْلَ النَّبيِِّ  عَمَلَهَا؛ ا هُ صلى الله عليه وسلموَلَّى الصَّ وَ فَرَجُلٌ ، وَأَمَّ

 أنَاَ النَّبيُِّ لََ كَذِبْ.. »فيِ مُوَاجَهَةِ الْعَالَمِ جَمِيعِهِ، يَقُولُ وَهُوَ ثَابتٌِ لََ يَتَحَلْحَلُ: 

 .صلى الله عليه وسلم (1)«أنَاَ ابنُْ عَبْدِ المُْطَّلِبْ 

 مَنْ كَانَ الُلَّه مَعَهُ فَمَنْ يَكُونُ عَلَيْهِ؟!!

عَادَ  حِيدِ سَبِيلُ السَّ وم قِيقُ التَّ يَاةِ:* تََم َ  ةِ فِِ الْم

قِ التَّوْحِيدَ تَجِدْ مَعْنىَ الْحَيَاةِ.  حَقِّ

لَيْسَ لَهُ منِْ هَدَفٍ، وَلَيْسَ لَهُ منِْ  !!الْْبَْعَدُ كَالْحِمَارِ  وَأَغْفِلِ التَّوْحِيدَ يَسِرِ 

 غَايَةٍ.

ةً لشَِيْ  وَأزَِيدُكَ: قِ التَّوْحِيدَ لََ يَجِدُ لَذَّ نََّهُ إنَِّمَا إنَِّ مَنْ لَمْ يُحَقِّ
ِ

ءٍ فيِ الْحَيَاةِ؛ لْ

نْسَانَ،  خُلقَِ لغَِايَةٍ، وَالْحَيَوَانَاتُ خُلقَِتْ لغَِايَةٍ، فَالْحَيَوَانَاتُ تَأْكُلُ وَتَخْدُمُ الِْْ

قُ الْغَايَةَ منِْ خَلْقِهَا، فَلََ شَكَّ أَنَّ لَهَا شَأْنَهَا.  وَتَتَمَتَّعُ، وَلَكنَِّهَا تُحَقِّ

                                                           

 .ڤ( من حديث أبي إسحاق السبيعي 1776(، ومسلم )4317أخرجه البخاري ) (1)
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ا ا تيِ وَأَمَّ نْسَانُ فَلََِجْلِ أَيِّ شَيْءٍ خُلقَِ؟ إنِْ تَرَدَّى فَنزََلَ عَنِ الْمَنزِْلَةِ الَّ  لِْْ

أَنْزَلَهُ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ فيِهَا، وَأَكْرَمَهُ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ بهَِا، وَنَزَلَ إلَِى مَصَافِّ 

الْحَيَوَانَاتِ أُنْسَهَا لتَِحْقِيقِ مَا خَلَقَ الُلَّه رَبُّ  الْحَيَوَانَاتِ، فَلََ يُمْكنُِ أَنْ يُشَارِكَ 

نْسَانُ فَأَيَّ  ا هَذَا الِْْ قُهَا فيِ دُنْيَا رَبِّهَا، وَأَمَّ تيِ تُحَقِّ الْعَالَمِينَ لَهَا منِْ هَذِهِ الْوَظيِفَةِ الَّ

هَوَاتِ، شَيْءٍ يَعْمَلُ هُناَكَ فيِ مَصَافِّ الْحَيَوَانَاتِ، بَاحِثًا عَنِ ال اتِ، وَمُقْتَنصًِا للِشَّ لَّذَّ

، وَالَّذِي تَرَدَّى، وَالَّذِي هَوَى إلَِى  نْسَانُ الَّذِي انْحَطَّ أَيَّ شَيْءٍ يَفْعَلُ هَذَا الِْْ

ينِ، منِْ  نْيَا باِلدِّ الْحَضِيضِ، وَمَكَانُهُ هُناَلكَِ يَعْبُدُ الَلَّه رَبَّ الْعَالَمِينَ، وَيَسُوسُ الدُّ

 رَبِّ الْعَالَمِينَ.أَجْلِ 
ِ
قَ التَّوْحِيدَ فيِ أَرْضِ اللَّه  أَنْ يُحَقِّ

عَالََِ: رَارِ الم تِقم حِيدِ سَبِيلُ اسم وم وَةُ إلََِ التَّ عم  * الدَّ

 رَبِّ الْعَالَمِينَ قَائِمَةً عَلَى مَا أَرَادَهُ الُلَّه رَبُّ 
ِ
عْوَةُ إلَِى دِينِ اللَّه وَأَنْ تَكُونَ الدَّ

،  الْعَالَمِينَ أَنْ  تَقُومَ عَلَيْهِ، فَنبَْدَأُ بمَِا بَدَأَ بهِِ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ، نَبْدَأُ باِلْْمَْرِ الْْجََلِّ

باِلْْمَْرِ الْْعَْظَمِ، بمَِا خَلَقَناَ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ لَهُ، نَعْرِفُهُ، وَنَحْذِقُهُ مَعْرِفَةً، وَنَتَفَاعَلُ 

مَاءُ فيِ الْعُرُوقِ؛ منِْ أَجْلِ أَنْ بهِِ وِجْدَانًا، وَتَنْ  طَبقُِ عَلَيْهِ الْقُلُوبُ، وَتَسِيرُ بهِِ الدِّ

 يُخَالطَِ الْخَلََيَا حَتَّى تَنبْضَِ بهِِ الْْعَْضَاءُ، وَتَنبْضَِ بهِِ الْقُلُوبُ فيِ الْحَناَيَا.

قُهُ، ثُمَّ تَتَفَاعَلُ بهِِ فيِ أَرْضِ   رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَنَدْعُو إلَِيْهِ؛ فَهَذَا التَّوْحِيدُ نُحَقِّ
ِ
اللَّه

 رَبِّ 
ِ
 رَبِّ الْعَالَمِينَ يَكُونُ الْْنُْسُ باِللَّه

ِ
تَسْتَقِيمُ الْحَيَاةُ، وَعَلَى قَدْرِ طَاعَةِ اللَّه

نْسَانيِِّ الْعَالَمِيِّ  كيِنةَُ عَلَى هَذَا الْمُجْتَمَعِ الِْْ الْبَائِسِ  الْعَالَمِينَ، وَحِينئَذٍِ تَنزِْلُ السَّ

 رَبِّ الْعَالَمِينَ عَلَى نَهْجِ النَّبيِِّ الْْمَيِنِ 
ِ
 .صلى الله عليه وسلمعِندَْمَا يَسِيرُ فيِ طَرِيقِ اللَّه
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سَتْ أَسْمَاؤُهُ -أَسْأَلُ الَلَّه   قَناَ باِلتَّوْحِيدِ ظَاهِرًا  -جَلَّتْ قُدْرَتُهُ وَتَقَدَّ أَنْ يُحَقِّ

نْ يَدْعُو دٍ وَبَاطنِاً، وَأَنْ يَجْعَلَناَ ممَِّ  .صلى الله عليه وسلمنَ إلَِيْهِ عَلَى بَصِيرَةٍ عَلَى قَدَمِ نَبيِِّهِمْ مُحَمَّ

دٍ، وَعَلَى آلهِِ وَأَصْحَابهِِ أَجْمَعِينَ.  وَصَلَّى الُلَّه وَسَلَّمَ عَلَى نَبيِِّنَا مُحَمَّ

دٍ، وَعَلَى آلهِِ وَأَصْحَابهِِ أَجْمَعِينَ   .)*(.وَصَلَّى الُلَّه وَسَلَّمَ عَلَى نَبيِِّنَا مُحَمَّ

 

                                                           

رْكِ وَدَعْوَةُ النَّاسِ إلَِى التَّوْحِيدِ »مُحَاضَرَة:  مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  )*( منِْ  3لََثَاءُ الثُّ  -« التَّحْذِيرُ منَِ الشِّ

 م.2006-9-26 |هـ1427رَمَضَانَ 
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